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ملخّّص البحث:
ًـا ورد ذكــره فــي رســالة الكدتــوراة تحــت عنــوان »أعلام مــن الشــارقة ودورهــم  ســنتناول عََلََم�
ــر  ــغ الأث ــه بال ــة، ول ــة والفكري ــة والتعليمي ــرى الحركــة الثقافي ــرن العشــرين« أث ــي خلال الق الثقاف

عـلـى الـسـاحة الأدبـيـة والـشـعرية الإماراتـيـة.

ًـا ثقافيــًاً وســبقًاً معرفيــًاً جعلهــا تنطلــق وتســبق مــا جاورهــا مــن   فقــد اكتســبت الشــارقة زََخََم�
قــرى وبلــدات لخصوصيــة اجتماعيــة وتاريخيــة تميــزت بهــا، فامتــد تأثيرهــا إلــى بقيــة إمــارات 
الســاحل عبــر إنشــاء  نظــام التعليــم شــبه النظامــي، وقامــت حركــة الصحافــة الحديثــة علــى أيــدي 
ــة  ــوا بنتاجهــم بداي ــن وثق ــاء والشــعراء الذي ــة الأدب ــن، فبــرزت فيهــا طبق ــار التجــار والمصلحي كب

حقـبـة أدبـيـة ممـيـزة، كاـنـت نبراـاََس لـمـن ـجـاء بعـدهـم.                                                                            

لقد انطلق الحراك الثقافي في الشارقة على أيديهم، ونظموا قصائدهم بالفصحى، ونجحوا في 
خلق مناخات شعرية إبداعية، وجاء هذا الحراك التجديدي مرتكزًاً على جهود أولئك الأدباء الذين 
الساحة  والثقافي على  الفكري  الحراك  الأثر في  بالغ  لهم  والتعليمية، وكان  الثقافية  الحركة  أثروا 
علي  بن  وسلطان  المحمود،  علي  بن  محمد  والشعراء  الأدباء  هؤلاء  ومن  واللخيجية.  الإماراتية 

العويس، والشيخ صقر بن سلطان القاسمي، وخلفان بن مصبح الشويهي.

وفي بحثنا اخترنا شخصية محمد بن علي المحمود؛ لأننا لا نستطيع  استعراض جميع أولئك 
الأعلام؛ لذا آثرنا أن نتناول جوانب من سيرة هذا الأديب الذي ترك إرثًاً أدبيًاً وشعريًاً انعكس على 

ما قام به من دور تعليمي وثقافي وفكري في الشارقة مطلع القرن العشرين.

ــة،  ــة، الثقافي ــم، نتاجــات، الأدبي ــر التعلي ــة، إســهامات، تطوي ة: جهــود نهضوي الكلمــات الدّّاـّل�
دئه الـشـعرية لـى بـعـض قصاـ أـضـواء عـ
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المقدمة:
ــر  ــس بواكي ــرين عك ــرن العش ــان الق ــارقة إب ــي الش ــة ف ــة والفكري ــة الثقافي ــخ الحرك إن تاري
الوعــي الثقافــي والفكــري الــذي قــام برســم ملامحــه أبنــاء الشــارقة أنفســهم، مــن الرعيــل الأول، 
وعلــى رأســهم الأديــب محمــد بــن علــي المحمــود، ومــن أولئــك الأدبــاء: الشــيخ صقــر بــن ســلطان 
ــن تصــدروا  ــم الذي ــس، وه ــي العوي ــن عل ــح الشــويهي، وســلطان ب ــن مصب ــان ب القاســمي، وخلف
بـوادر الحرـكـة الثقافـيـة الأوـلـى مـسـيرة الاـنـطلاق والتجـددي عـلـى أرضـيـة الواـقـع اـلـذي نـشـأت فـيـه ـ

 ومــن البدهــيّّ القــول: إَنَّ اســتحضار جهــود الرعيــل الأول، ومنهــم محمــد بــن علــي الــذي يعــد 
مــن أولئــك الأدبــاء والشــعراء عكســوا المآثــر التــي رســمها الكثيــر مــن تجــار اللؤلــؤ فــي الشــارقة، 
والذيــن ســخروا ثرواتهــم الطائلــة فــي إرســاء صــرح المعرفــة ببنــاء مــدارس حديثــة لتعليــم أبنــاء 
الإمــارة ومــا جاورهــا مــن بلــدات، وتثقيفهــم، ويشــار بالبنــان إلــى كوكبــة مــن الوجهــاء، أمثــال: 

عـلـي ـبـن محـدم المحـمـود، ومـبـارك ـبـن ـسـيف الناـخـي، وعـلـي ـبـن عـدب الله العوـيـس، وغيرـهـم

ــر مــن أعلام  ــن كث ــود وآخري ــي المحم ــن عل ــد ب ــب محم ــادي للأدي ــدور الري ــى ال ــا يتجل وهن
الشــارقة مــن أدبــاء وشــعراء وكتــاب ومؤرخيــن، ممــن عملــوا علــى بعــث الحــراك الثقافــي الــذي 
شــكّّل ســابقة فــي مجــال النهضــة مــن زاويــة لا يمكــن أن نطلــق عليهــا بأنهــا مجــرد مصادفــة؛ بــل 
خَّّر لبنــاء الإنســان، وانــطلاق الأبنــاء  كانــت نتــاج وعــي وإدراك بــأن المــال لا قيمــة لــه إذا لــم يُُس�

ـفـي ميادـيـن العـلـم وتحصـيـل المعرـفـة.

أهمية الدراسة:
تُُظهــر دراســة »مــن أعلام أدبــاء الشــارقة« مكانــة الأديــب محمــد بــن علــي المحمــود) -1911 
2002م( وإســهاماته فــي الســاحة الثقافيــة الإماراتيــة كونهــا جــزءًاً مــن رســالة دكتــوراة عنوانهــا: 
ــة  ــة أكاديمي ــًاً دراس ــي أيض ــرين« وه ــرن العش ــي خلال الق ــم الثقاف ــارقة ودوره ــن الش »أعلام م
ًـا فــي التحــول والتجديــد فــي الحــراك الثقافــي والفكــري فــي مجــال  محتواهــا يشــكل موضوعــًاً مهم�
ــر جهــود شــعرائها وأدبائهــا وإســهامات تجارهــا  الشــعر والأدب بإمــارة الشــارقة، ونهضتهــا عب
فــي تســخير ثرواتهــم فــي مــا يعــود بالنفــع علــى أهليهــم وذويهــم والإســهام بالنهضــة الأدبيــة، ســواء 
أكان علــى صعيــد إبــراز دور الشــارقة الثقافــي كحاضــرة عربيــة إسلاميــة أم ترســيخ وإبــراز دور 
أولئــك الأعلام وحملهــم رايــة الريــادة والانــطلاق، ودورهــم كــرواد ومفكريــن ومثقفيــن وشــعراء 

حمـلـوا مـسـؤولية تجـددي الأنـمـاط التقليـديـة لـلشـعر والأدب بوـجـه ـعـام

أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدراسة »من أعلام أدباء الشارقة« إلى:

• تســليط الضــوء علــى موضــوع تطــور بدايــة المســيرة الأدبيــة لمحمــد بــن علــي المحمــود، 	
ــد ومؤســس ومــؤرخ  ــه أول رائ ــي تبوّأهــا بوصف ــة الت ــة المرموق ــى المكان ــز عل والتركي
ــل  ــده مجاه ــم أضــاءت قصائ ــم وعلَ ــاعر مله ــم ش ــن ث ــارقة، وم ــارة الش ــي إم ــم ف للتعلي

ــة. ــدة الإماراتي القصي
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• تســليط الضــوء عليــه بوصفــه شــخصية أدبيــة، والإشــادة بفضلــه وعطائــه اللامحــدود، 	
ــه  ــى نتاجات ــة إل ــهاماته بالإضاف ــة، وإس ــة التعليمي ــر المنظوم ــاء وتطوي ــي بن ــده ف وتجدي

ــة. ــة والفكري ــة ومشــاريعه التعليمي الأدبي

• اهتمــام الأديــب محمــد بــن علــي المحمــود بقضايــا نهضــة الشــارقة، وتوفيــر كل مــا يعــود 	
علــى الإمــارة بالخيــر والنمــاء، وإبــراز توجهاتــه للبنــاء والتشــييد، وإنشــاء جيــل متعلــم، 
ومــدارس نظاميــة أفــرزت كوكبــة مــن رجــالات الفكــر والإصــاح أضــاؤوا ســماء إمــارة 

الشــارقة وملحقاتهــا.

مشكلة الدراسة: 
ــر عــامًلاً  ــارة الشــارقة وف ــي إم ــري ف ــاث الفك ــي والانبع ــوض الأدب ــرة النه إن تقصــي ظاه
مســاعًاًد وحاســمًاً، أســهم فــي ازدهــار الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وســهل اســتجلاء 
المشــكلة البحثيــة، ومــن خلال ذلــك كان محــور أعلام أدبــاء الشــارقة خلال القــرن العشــرين دراســة 
منهجيــة تتعلــق بالحيــاة الثقافيــة فــي الشــارقة مــن منظــور دراســة تحليليــة إيجابيــة، لاســتعراض 
صــور مشــرقة مــن حيــاة أولئــك الأعلام وإبداعاتهــم فــي أزمــة الصــراع الفكــري وتداعياتــه فــي 
ــي  ــكل الإرث الثقاف ــي تش ــة الت ــة الوطني ــيخ الهوي ــتماتة لترس ــي، والاس ــتلال البريطان ــل الاح ظ
وذاكــرة الانتمــاء.. وتتجلــى المشــكلة البحثيــة فــي هــذه التســاؤلات حيــن ظهــرت بــوارق اليقظــة 
الفكريــة والثقافيــة علــى ضفــاف اللخيــج العربــي، أرّّقــت المســتعمر وخاصــة حينمــا شــارك فيهــا 
ــة التــي ذر  ــوا مشــاعل الحريــة ورايــات تلــك الحركــة الفكريــة والثقافي ــاء والمثقفــون، وحمل الأدب
ً�ت��ُ وأدبــاء وشــعراء ومفكريــن، حملــوا علــى كواهلهــم مســؤولية  قرنهــا مــن الشــارقة، وأفــرزت �ك
ــاء، والانضــواء  ــع للتحــرر والبن ــف، يتطل ــا- مثق ــى أديمه ــش عل ــذي يعي ــانها -ال ــارة إنس ــاء إم بن

تـحـت راـيـة القواـسـم

الفرضية:  
تقــوم هــذه الدراســة علــى تحليــل نتائــج الحركــة الأدبيــة والفكريــة والتعليميــة التــي مــرت بهــا 
إمــارة الشــارقة نهايــة الألفيــة الثانيــة، ونضــال مثقفيهــا فــي رســم خارطــة النهضــة، والتحــول فــي 
البنيــة الأدبيــة وتجديدهــا مــن قبــل أبنائهــا، ودفاعهــم عــن إرثهــم الثقافــي وتاريــخ آبائهــم وأجدادهــم، 
وانطلاقهــم كــرواد تحريــر وبُُنــاة حيــاة ثقافيــة تصــدرت منــذ البدايــات رفــع رايــة التجديــد والبنــاء 
والتلخــص مــن الفقــر والجهــل والمــرض، وقــد كان لهــم مــا أرادوا مــن الانتقــال إلــى عوالــم اليقظــة 

والـنـور، وحمـلـوا مـشـاعل العـلـم والمعرـفـة

المنهج المتبع في البحث: 
فــي دراســة »مــن أعلام أدبــاء الشــارقة محمــد بــن علــي المحمــود أنموذجــًاً« اتبعــت خطــوات 
المنهــج التاريخــي الــذي يعتمــد علــى تتبــع الحــراك الثقافــي والفكــري فــي الشــارقة، ورصــد ظاهرة 
ــى الإصلاح  ــم إل ــد وتطلعه ــؤولية التجدي ــم بمس ــح نهوضه ــر ملام ــا عب ــن أبنائه ــل م ــادة رعي ري
الفكــري الجــاد والواعــي، والمضــي قدمــًاً فــي التطــور والبنــاء الثقافــي لمجتمــع متحضــر، وكان 
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جديــرًاً بــي أن أتحــرى الخطــوة الأولــى عنــد بعــض الأدبــاء، وتطلعاتهــم نحــو بنــاء آليــة فكريــة 
نقديــة هدفهــا بنــاء الفــرد ذاتــه، وإعــادة بنــاء أفــكاره وهويتــه المجتمعيــة، وحيــاة مفكريهــا وأدبائهــا 

المبدعـيـن، وـحـق لمحـدم ـبـن عـلـي المحـمـود أن يحـلـم بالإـدباع والتجـددي الثقاـفـي

الدراسات السابقة: 
إن أغلــب الدراســات الســابقة مــن رســائل المــاجستير والدكتوراة والبحوث العلميــة المحكمــة 
التــي تــدور حــول »أعلام مــن الشــارقة ودورهــم الثقافــي خلال القــرن العشــرين« لا تفــي بالغــرض 
المنشــود علــى حســب علمــي، وأســتطيع القــول: إنــه لا توجــد دراســة علميــة متخصصــة فــي هــذا 
رََِ ذلــك علــى عجالــة فــي بعــض الكتــب والصحــف والمقــالات التــي لا تشــفي  المجــال، ولكــن ذُُ�ك

غـليـل الـقـارئ

ــى رأســهم محمــد  ــاء الشــارقة« وعل ــت موضــوع »مــن أعلام أدب ــي تناول أمــا الدراســات الت
ــا  ــن أهمه ــع، وم ــى الأصاب ــدودة عل ــة، أو مع ــي قليل ــود )1911 - 2002م( فه ــي المحم ــن عل ب
ــق  ــان صدي ــة قطــر لعثم ــارات ودول ــة الإم ــي دول ــم ف ــود مــن رواد التعلي ــي المحم ــن عل ــد ب محم
ــد الله  ــدة لعب ــة المتح ــارات العربي ــخ الإم ــي تاري ــة ف ــات مضيئ ــود صفح ــاب المحم ــين، وكت حس
علــي الطابــور، وكتــاب تاريــخ التعليــم فــي الشــارقة )1950-1900م( دراســة تاريخيــة وصفيــة 

شـي. دم المطروـ لـي محـ سـتاذ عـ يـة للأـ موضوعـ
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تمهيد: 
يعــد تاريــخ الشــارقة الثقافــي والفكــري، علــى اخــتلاف مراحلــه الزمنيــة زاخــرًاً بالعديــد مــن 
ــاء  ــاك الكثيــر مــن الشــعراء والأدب ــد، فهن ــن الذيــن ســجلوا أجمــل وأرقــى القصائ ــاء المبدعي الأدب
ممــن امتلكــوا موهبــة الإبــداع، وشــكلت قصائدهــم الخالــدة علامــات مضيئــة فــي مســيرة الشــعر 
ــذي  ــن ظاهــر ال ــى رأســهم: الماجــدي اب ــال، وعل ــى ســبيل المث ــم عل ــارات، ونذكــر منه ــي الإم ف
ــالم  ــاعر س ــى الش ــة إل ــي، إضاف ــج العرب ــارات واللخي ــي الإم ــي ف ــعر النبط ــول الش ــن فح ــد م يع
بــن علــي العويــس، والشــاعر الشــيخ صقــر بــن ســلطان القاســمي، ومحمــد بــن علــي المحمــود، 
والشــاعر خلفــان بــن مصبــح الشــويهي.. وبمــا أن مجالنــا لا يســمح بالإســهاب واســتحضار بقيــة 
الأســماء، فســوف نتنــاول أديبــا وشــاعرا ومربيــًاً وقامــة أدبيــة وثقافيــة وتعليميــة وفكريــة غطــى 
بريــق إنجازاتــه التعليميــة والفكريــة علــى بريــق لآلئــه التــي حــاز عليهــا فــي مســيرة حياتــه، وننــوه 
إلــى أن هــذه المقالــة التحكيميــة هــي جــزء بســيط مــن رســالة أكاديميــة موســعة فــي »أعلام مــن 

قـرن العـشـرين«. الـشـارقة ودورـهـم الثقاـفـي خلال الـ

الأديب محمد بن علي المحمود

 )1911 - 2002م(

إنــه الشــيخ الأديــب المعلــم محمــد بــن علــي المحمــود أحــد رواد ومؤرخــي التعليــم فــي الشــارقة 
بوجــه خــاص، وفــي ســاحل الإمــارات، وفــي بلــدان خليجيــة أخــرى كقطــر بوجــه عــام؛ إذ يعــود 
الفضــل إليــه فــي إرســاء بدايــات التعليــم فــي ســاحل الإمــارات كرائــد وضــع أســس التغييــر فــي 
ــي  ــر ف ــغ الأث ــه أبل ــكل عصــري كان ل ــى ش ــب إل ــة الكتاتي ــن حال ــه م ــل ب ــم، وانتق ــاليب التعلي أس
تخريــج رعيــل مــن الشــباب الذيــن حملــوا رايــة النهضــة والتجديــد بعــد أن تلقــوا علــى يــدي الأديــب 
المحمــود العلــم والمعرفــة ونهلــوا مــن روافــد مدارســه وينابيــع إنجازاتــه، فــكان المربــي والمعلــم 

اـلـذي تـخـرج عـلـى يـديـه ـدعد ـمـن رـجـالات الفـكـر والإصلاح أـضـاؤوا ـسـماء إـمـارة الـشـارقة.
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نسبه:
ــد  ــم نج ــتوطنت إقلي ــل، اس ــة الأص ــة عريق ــرة كريم ــى أس ــود إل ــيخ المحم ــب الش ــى نس يرق
وتركــزت فــي بلــدة الحوطــة التــي كانــت موئــل رجــالات العلــم والأدب، وأنجبــت كبــار العلمــاء 
والحفظــة ومفســري القــرآن الكريــم، وتعــد هــذه الأســرة الكريمــة التــي يرجــع أصلهــا »إلى ســلطان 
المحمــود الــذي قــدم مــن نجــد مــن بلــد »الحوطــة«، ونــزح الكثيــر منهــم فــي الزمــن الماضــي إلــى 

إقليــم عُُمــان«. )حســين، عثمــان صديــق. 1998م. ص 15(

ــة، وســخر جــل  ــك الآون ــي تل ــارات الســاحل ف ــي إم ــن ف ــار التجــار المصلحي ــده مــن كب فوال
ــة فــي التجــارة مــع الله، وأنفــق بســخاء فــي ســبيل نهضــة ورفعــة وطنــه، وعــرف  ــه الطائل ثروت
بكنيــة المحمــود فهــو: »علــي بــن محمــد بــن علــي بــن محمــود التميمــي النســب، الحنبلــي المذهــب، 
والســلفي العقيــدة، ولــد عــام)1844م( وعــاش فــي الشــارقة«. )الرشــيد، آمنــة محمــد علــي. 2010 

م. ص38(

ــة  ــم ومحارب ــاء المــدارس ودعــم التعلي ــة فــي بن بالإضافــة إلــى مــا قدمــه مــن »خدمــات جليل
الفســاد إلــى جانــب أعمالــه المعروفــة فــي مجتمــع الشــارقة حينهــا، وفــي عــام )1916م( بنى الشــيخ 
ــد،  ــه ولأبنائــه«. )بالعجي ــًاً كبيــرًاً فــي الحيــرة واتخــذ منــه مســكنًاً ل علــي بــن محمــد المحمــود بيت

ــم ســعيد. 2016 م. ص 46(                                               مري

مولده ونشأته:  
ــد  ــذي يع ــود، وال ــد أســرة المحم ــده، عمي ــة وال ــي رعاي ــة ف ــة علمي ــة إصلاحي ــي بيئ عــاش ف
رمــزًاً مــن رمــوز الحركــة التعليميــة فــي اللخيــج العربــي، وتعــد عائلــة آل محمــود مــن البيــوت 
ــى  ــد ونشــأ وترب ــي رحــاب الشــارقة »ول ــن أســرة محافظــة، وف ــا م ــي الشــارقة وبأنه ــة ف العريق
محمــد وأبصــر النــور ســنة 1911م، فقــد تربــى فــي كنــف والــده.. والتحــق فــي صبــاه بالمدرســة 
التيميــة المحموديــة وهــي مدرســة أسســها والــده عــام 1907م ». )الطابــور، عبــد الله. 2003 م. ص 
ــى  ــرص الأب عل 341 344-(                                                                               ح
رعايــة أبنائــه وإحاطتهــم بمنظــار الاهتمــام والمتابعــة منــذ نعومــة أظفارهــم ومــن خلال »التتبــع 
ــا،  ــي وقته ــصلاة الفجــر ف ــا، ول ــى أدائه ــادات حرصــًاً عل ــي آداب العب ــه ف ــه ولإخوان ــة ل والمتابع
والحــرص علــى الطهــارة والتعليــم والتأديــب ومــكارم الأخلاق دينــا وتهذيبــًاً. ») حســين، عثمــان 

صديــق. 1998 م، ص 16 (

وعــن بدايــة تلقيــه العلــم يقــول المحمــود: »كان والدنــا لــه شــخصية فطريــة وشــخصية قويــة 
ومعــروف بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ومحاربــة المدخنيــن والدخــان.. وأنشــأ مدرســة 
تــدار علــى نفقتــه ومجلــس فــي مجــال العلــم والأدب والــصلاح، هــذه المجالســة ربتنــا وبعثــت فينــا 

روح محبــة العلــم والأدب والأخلاق..«. )مقابلــة متلفــزة. تلفزيــون الشــارقة. ســنة 2000 م(

ترعــرع محمــد بــن علــي المحمــود منــذ طفولتــه و«نشــأ فــي بيــت تميــز عــن الكثيــر مــن بيــوت 
الشــارقة بأنــه بيــت ثقافــة وصلاح وتقــوى.. ومنــذ نشــأته كان والــده يتعهــده هــو واخوتــه بالتربيــة 
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والتهذيــب والتعليــم«. )الطابــور، عبــد الله. 2000 م. ص 269(

وقــال محمــد المحمــود حيــن راح يتذكــر تلــك الأيــام، أيــام الصبــا الملازمــة لذاكرتــه: »كانــت 
طفولتنــا تأسســت علــى ســماع التوجيــه الســليم الــذي يربــي فــي داخلنــا حــب الله ورســوله -صلــى 
الله عليــه وســلم-.. وقــد تلقيــت علــى يــد المطوعــة خـديـجـــة مـبـــادئ بســيطة فــي الـديـــن.. وقــراءة 
الـتـحـيـــات، والآيــات القصيــرة. والــصلاة والوضــوء.. وكان عمــري آنــذاك خمــس ســنوات 
تقريبــًاً.. تلــك إذا كانــت طفولتــه تأسســت علــى العقيــدة الصافيــة... » )الطابــور، عبــد الله. 2000 

م. ص 269(

تعليمه وثقافته:  
ــش  ــرة تعي ــة أس ــراد أي ــئة أف ــي تنش ــم ف ــا دور مه ــة له ــة الاجتماعي ــه أن البيئ ــا لا شــك في مم
علــى أديــم الشــارقة المحافظــة، ومــن هــذا المنطلــق التربــوي التفــت الشــيخ علــي المحمــود إلــى 
الاهتمــام بأنجالــه وذلــك »عندمــا بلــغ الشــيخ محمــد المحمــود السادســة مــن عمــره، ألحقــه والــده 
ــا للمواطنيــن والوافديــن، وكانــت كل الأدوات  ــم مجاني ــة، وكان التعلي ــة المحمودي بالمدرســة التيمي
التعليميــة علــى نفقــة والــده.. ومكــث التلميــذ محمــد فــي مدرســة التيميــة المحموديــة ســبع ســنوات، 
حفــظ خلالهــا القــرآن الكريــم بإتقــان، وتعلــم مبــادىء الكتابــة والحســاب والتاريــخ، وكانــت الكتــب 
التـاريـخـيـــة عـبـــارة عــن مقــررات مختصــرة تبــدأ بالتاريــخ الهجــري وتمــر علــى دولــة الأموييــن 
والعباســيين وكانــت ســيرة الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- مرتبــة ترتيبــا يناســب مــدارك 
الناشــئين والشــباب، وتحفــظ عــن ظهــر قلــب«. )حســين، عثمــان صديــق.1998 م. ص 15-16( 
وعندمــا لاحــت علامــات النجابــة والــذكاء علــى مخايــل وملامــح الفتــى الصغيــر، ومــن خلال نهلــه 
للعلــم وشــغفه بــه حتــى أكمــل تعليمــه الابتدائــي بمدرســة التـيـمـيـــة المحموديــة »أرســله والــده إلــى 
المدرســة الســالمية بدبــي... ودرس الطالــب محمــد الفقــه، ونهــل مــن كتــاب »دليــل الطالــب إلــى 
نيــل المــآرب«، ومــن كتــاب »الــزاد« ومــن »مختصــر المقنــع« لابــن قدامــة وغيرهــا مــن الكتــب 
القيمــة، وبعدهــا انكــب علــى مطالعــة النحــو الواضــح ومطالعــة كتــاب قديــم فــي شــرح الآجروميــة، 
ــة«  ــن »الرحبي ــم الفرائــض فــي شــرح مت ــرأ » شــذور الذهــب«  فــي النحــو والصــرف، وتعل وق
ــي  ــا ف ــرام، وقبلهم ــوغ الم ــدة وبل ــي العم ــريف ف ــث الش ــم الحدي ــب، وتعل ــر قل ــن ظه ــه ع وحفظ
الأربعيــن النوويــة، وفــي علــم التجويــد... بالإضافــة إلــى العلوم والثـقـافـــات مـــن مـــدارس البحرين 

ــق.1998 م. ص 15-17 ( والحجــاز... ». )حســين، عثمــان صدي

إن طلــب العلــم وابتغــاء المعرفــة والوقــوف علــى منابــع الحكمــة يتطلــب التطــواف والترحــال 
فــي الآفــاق، ولذلــك فقــد شــد الرحــال إلــى الحجــاز وأخــذ بعــض العلــم الــذي يســره الله لــه حيــث 
»تتلمــذ علــى يــد الشــيخ عبــد الله بــن مطلــق بعــد أن مكــث ســنتين، عــاد بعدهــا إلــى الوطــن، ثــم 
رحــل الــى البحريــن ولبنــان والهنــد والعــراق وكان الســبب الأساســي فــي هــذه الــرحلات الطويلــة 
ــد  ــدارس والمعاه ــارة الم ــس وزي ــى طــرق التدري ــوف عل ــم والوق ــو البحــث عــن العل ــاقة ه والش
العلميــة، وخلال هــذه الــرحلات تعــرف إلــى الكثيــر مــن أهــل العلــم والأدب« )تلفزيــون الشــارقة. 

8 نوفمبــر ســنة 2000م(
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علماء ومشايخ تتلمذ على أيديهم:
ــد أشــهر الفقهــاء والقضــاة،  ــى ي ــد مجموعــة مــن العلمــاء الفــضلاء وتتلمــذ عل ــى ي درس عل
ــد فــي مجالــس علمــاء الشــارقة وفــي مســاجدها فــي  ــم التــي كانــت تنعق وانضــم إلــى حلقــات العل
فتــرة ازدهــرت فيهــا مجالــس العلــم والحــركات الثقافيــة والفكريــة التــي كانــت تواجــه محــاولات 
التجهيــل وطمــس الهويــة الوطنيــة والثقافيــة لرجــالات وفطاحــل علمــاء ســاحل الإمــارات واللخيــج 
ــى أيديهــم وتتلمــذ عليهــم: القاضــي الشــيخ  ــن درس عل ــك العلمــاء الذي ــي، ومــن أشــهر أولئ العرب
ســيف بــن محمــد المدفــع، والــذي يعــد مــن أكبــر علمــاء الشــارقة، ومــن الفقهــاء والقــراء وكان ذا 
حافظــة قويــة فــي الأحاديــث النبويــة الشــريفة إلــى جانــب إلمامــه واطلاعــه علــى الأدب والشــعر 
العربــي.. ومنــح تلميــذه محمــد المحمــود شــهادة موثقــة أثنــاء توليــه القضــاء بنــاء علــى طلبــه. » 

)انظــر نمــوذج الشــهادة فــي الملحــق رقــم 1(

إذ يذكــر الشــيخ ســيف فــي شــهادته أنــه درس فــي التيميــة المحموديــة ســنة 1336هـــ /1917م، 
ثــم انتقــل إلــى المدرســة الســالمية بدبــي ســنة 1342هـــ / 1923م وبقــي فيهــا إلــى عــام 1346هـــ / 
1927م وتلقــى فيهــا علومــه الثانويــة، وفــي ســنة 1347 هـــ / 1928م درس علــى يديــه - أي علــى 
يــد الشــيخ ســيف المدفــع - وأخــذ منــه العلــوم الدينيــة والشــرعية والعربيــة لمــدة أربــع ســنوات.« 

)الطابــور، عبــد الله. 2000 م. ص276(

وكذلــك فقــد درس علــى يــد القاضــي محمــد بــن ســيف الشــويهي )1850ــــ 1945م( وهــو عالم 
ــي الأزهــر الشــريف  ــوم الشــرعية ف ــى العل ــا، تلق ــاء الشــارقة وفضلائه ــه، ومــن أشــهر علم وفقي
ــى الله  ــارة رســول الله  ــــ صل ــورة لزي ــة المن ــى المدين وصــار عالمــًاً فقيهــًاً، كان يشــد الرحــال إل
ـــ، وقــد  كانــت لــه ســاريتان فــي الحــرم المكــي وفــي المســجد النبــوي الشــريف، لإلقــاء  عليــه وســلم ـ
الــدروس والعلــوم الشــرعية  والفقهيــة ملتزمــًاً بتدريســها، فقــد كانــت تربطــه علاقــات وطيــدة مــع 
علمــاء نجــد وشــيوخها.)مقابلة مــع  حميــد عبــد الله ســيف الشــويهي 27/3/2023م(،  ومــن الــطلاب 
الذيــن تتلمــذوا ودرســوا علــى يــد الشــيخ القاضــي الشــويهي مبــادئ العلــوم الفقهيــة والشــرعية » 
ــه  ــادئ الفق ــن ســيف مب ــدي الشــيخ محمــد ب ــى ي ــه درس عل يذكــر الشــيخ المحمــود عــن نفســه بأن

والعلــوم الدينيــة«. )الطابــور، عبــد الله. 2000م. ص275(

ــي  ــي ف ــد الشامس ــن محم ــن ب ــد الرحم ــيخ عب ــؤرخ الش ــم: الم ــى أيديه ــذ عل ــن تتلم ــن الذي وم
عــام 1935 م، وكان عمــره 26 ســنة... حيــث قــال عنــه الأديــب محمــد المحمــود: »وهــو رجــل 
لديــه مبــادئ فــي الفقــه والنحــو، وتاريخــي، يعــرف فــي أنســاب القبائــل وتاريــخ الــبلاد..  ودرس 
محمــد علــى يديــه لمــدة عاميــن، وأخــذ منــه مبــادئ النحــو والأجروميــة لابــن أجــروم..” )الطابــور، 

عبــدالله. 2003 م. ص 101(

أخلاقه وصفاته: 
ــري،  ــغلاق الفك ُـت والان ــات الزَََتَّم� ــن صف ــًاًد ع ــود بعي ــي المحم ــن عل ــد ب ــب محم كان الأدي
ويتمتــع بــروح مرحــة ســمحة، ويتشــرب مبــادئ الالتــزام ويبتعــد عــن سفاســف الأمــور، متمســكًاً 
ــي، ورع،  ــا: تق ــات أهمه ــع واتصــف بصف ــن الطب ــه ولي ــه وحلم ــز بهدوئ ــكارم الأخلاق، ويتمي بم
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جــاد، بعيــد عــن الهــزل، محــب للإنفــاق فــي أعمــال التعليــم وتطويــره، ذو أفــق فكــري إيجابــي، 
ولــم يكــن يتــردد فــي إبــداء الــرأي والمشــورة والتوجيــه لمــن يطلــب منــه النصــح والإرشــاد.. مــن 
خلال قربــي منــه كباحــث وانضمامــي إلــى حلقــة علمــه فــي مجسلــه وكشــاهد علــى عصــره فــي 
نهايــة ســبعينيات القــرن الماضــي، أســتطيع أن أصفــه بمــا يلــي: يعــرف عنــه حبــه للقــراءة، مدمنــًاً 
لــكل نواحــي المعرفــة، قريبــًاً مــن الأدبــاء والمفكريــن، مصادقــًاً لهــم مــن خلال كتبهــم وآدابهــم.. 
فهــو نقــي الســريرة، بعيــد عــن الأحقــاد، حلــو المعشــر، بعيــد عــن الغلظــة، ذرب السلــان، بعيــد عــن 
الإســفاف، طلــق المحيــا، بعيــد عــن التجهــم والعبــوس.. ويمتــاز بســعة  الأفــق ورحابــة الصــدر.. لا 
يضيــق ذرعــًاً بحــوارات ونقاشــات زواره ومنتقديــه، وكان ليــن العريكــة والطبــاع، دمــث الســجايا 

والأخلاق. فانعكـسـت صفاـتـه ـفـي حـسـن تعامـلـه ـمـع طلاـبـه ومجايـلـه.

تحلــى الأديــب بالعديــد مــن الشــمائل الفاضلــة والســجايا الحســنة، كالصــدق والأمانــة وحــب 
الخيــر، ويتصــف بمــكارم الأخلاق والصفــات الحميــدة، »يـلـقـــي علينــا بأســلوبه الجمـيـــل المحلـــى 
باللطائــف والأناشــيد والـطـرائـــف، والشــيخ محمـــد ذو ثـقـافـــة عـالـيـــة وذكـــاء فـريـــد وصـفـــات 
نـــادرة وتواضــع جــم، ومعرفــة واسـعـــة، وقــدرة علــى تنــاول أطــراف الحديث والاسترســـال فـيـــه 
ومعالجــة مواضيعــه المتـنـوعـــة، فـهـــذا هـــو الشــيخ محمد بذاكرتــه الـتـاريـخـيـــة، وثقافتــه العالية، 
وحضــوره الذهنــي، ببلاغــة أدبيــة مميــزة، ويســتعرض بأســلوب قصصــي جميــل، ويــروي 
الروايــات، والأحاديــث عــن ذلــك الزمــن الــذي مضــى، ونحــن لا نــدري مــاذا نفعــل مــن أجــل تلــك 

ــد الله. 2003 م. ص 333(  ــور، عب ــا«.       )الطاب ــة مــن تاريخن الحقب

عوامل ساعدته على ثقافته ونبوغ فكره:
أثــرت عوامــل عــدة فــي ثقافتــه واطلاعاتــه الواســعة علــى أمهات الكتــب والصحــف والمجلات 

فـي مـصـر، وبلاد الـشـام، والـعـراق، والهند العربـيـة القديـمـة والدورـيـات الـتـي كاـنـت تـدصر ـ

 فمــن أهــم العوامــل المســاعدة علــى ذلــك، نبوغــه التعليمــي والفكــري والثقافــي وســعة أفقــه 
ورهافــة طبعــه، وهــذه العوامــل كانــت اللبنــة الأساســية لإبداعاتــه التــي جعلــت منــه ذا مســاهمات 
إقليميــة تخطــت حــدود الشــارقة ومــدن إمــارات الســاحل، ممــا جعلــه يســهم بــدور كبيــر فــي نشــر 

التعليــم وحركــة النهضــة الثقافيــة فــي قطــر، إضافــة إلــى العوامــل التاليــة:

ــت مظاهــر  ــي الخصــب؛ إذ تجل ــاخ الفكــري والثقاف ــي الشــارقة: وهــي المن ــاة العامــة ف  الحي
جديــدة فــي تطويــر وازدهــار التعليــم والوصــول بــه إلــى منهجيــة علميــة متطــورة، فعــاش ذلــك 
الجــو فــي ظــل تلــك الحركــة النهضويــة، ومــا تحتويــه مــن مــدارس ومجالــس ومكتبــات، وحــراك 

ثقاـفـي، ونـشـر العـلـم، والمعرـفـة

ــه، ووضــع  ــيع مدارك ــي توس ــود ف ــفار المحم ــفاره: أســهمت أس ــرة أس ــة وكث ــه العلمي رحلات
ــد  ــا عــن طــور التقلي ــة، والخــروج به ــة النمطي ــج التعليمي ــر المناه ــة تطوي ــة بغي تصــورات حديث
ــده  ــكان مــن خلال ســفره مــع وال ــداع، ف ــد والإب ــر مــن التجدي ــة فيهــا الكثي ووضــع مناهــج تعليمي
للتجــارة إلــى بلــدان شــتى يتابــع أســاليب التدريــس المتطــور ويحلــم بمبــادرة إدخالهــا إلــى إمــارات 

الـسـاحل
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ومــن تلــك العوامــل أيضــا التــي ســاعدت علــى ثقافتــه ونبوغــه الفكــري والثقافــي ســعة 
اطلاعــه، ففــي الثلاثينيــات والأربعينيــات مــن القــرن الماضــي« اشــترك الجيــل الثانــي مــن رواد 
ــن  ــًاًد م ــود واح ــة، وكان المحم ــن الصحــف العربي ــد م ــي العدي ــاحل ف ــارات الس ــي إم النهضــة ف
ــي تصــدر  ــا۔ الصــراط المســتقيم الت ــي اشــترك فيه ــم الصحــف الت ــن أه هــؤلاء المشــتركين.. وم
فــي العــراق، والشــبان المســلمون والشــورى والفتــح مــن مصــر وأم القــرى والإصلاح، والمنهــل، 
وصــوت الحجــاز مــن الســعودية وجريــدة البحريــن مــن أيــام صدورهــا..«. )عمــاد الديــن الطيــب 

وآخــرون. 2001م. ص 96(

ــم  ــبلاد فــي زمــن التعتي ــى ال ــك الصحــف والمــجلات التــي كانــت تــرد إل وعــن مــدى دور تل
ــي،  ــي عمــد إليهــا الاســتعمار البريطان ــرد بالجهــل الت ــة التف ــي عزل ــبلاد ف المقصــود، وإغــراق ال

قـول الأدـيـب محـدم المحـمـود: يـ

»الصحــف كانــت تأتــي إلــى المرحوميــن ســالم وعبــد الله، وكان فيهــا تنــور ومطالعــة 
الصحــف، ومــن هــذه الصحــف الفتــح – الشــورى – الصــراط المســتقيم – الأهــرام – الشــهاب – 
اللطائــف... ونحــن نســتفيد مــن مطالعــة الصحــف فــي الإمــارات والجميــع يســتفيدون منهــا فأصبــح 

ــر ســنة 2000م( ــون الشــارقة.  8 نوفمب ــك« )تلفزي ــر ذل ــر وغي ــم الشــاعر والناث منه

ــي  ــة ف ــم للأحــداث الجاري ــة ومتابعته ــة العربي ــي الثقاف ــم المتنوعــة ف ــد ســاعدت قراءته » وق
ــات  ــف والمكتب ــل الصح ــاء أوائ ــي إنش ــرون ف ــدأوا يفك ــة أن ب ــبلاد الإسلامي ــي وال ــن العرب الوط
والمجالــس الثقافيــة والمنتديــات إلــى جانــب اهتمامهــم بــالإصلاح والتحــرر، ومهــد هــذا الطريــق 
لتطــور الحركــة التعليميــة والثقافيــة فــي الــبلاد وكانــت الســفن التجاريــة فــي ذلــك الوقــت تصــل 
إلــى موانــئ دبــي والشــارقة محملــة بالســلع والمــواد المعيشــية إلــى جانــب الكتــب الثقافيــة والأدبيــة 

ــب وآخــرون. 2001م. ص 96-97( ــن الطي ــاد الدي والمــجلات«. )عم

وعــن دوره الثقافــي وقراءاتــه العديــد مــن الكتــب قــال: »كثيــرًاً مــا أقــرأ الكتــب والمــجلات.. 
ــى  ــوي عل ــت تحت ــت«، وكان ــة »الكوي ــا مجل ــالات، ومنه ــي بعــض المــجلات مــن مق ــرد ف ــا ي وم
مقــالات حــول التعليــم الحديــث، وذات مــرة قــرأت مقــاًلاً عــن »العلــم والتعليــم« وفيهــا ورد هــذا 

البيــت:

أحـب كـل جـديـد إذ يـوافـق شـرعـي     وأكـره كـل قـديم إذ يعيث بـزرعـي

فزادنــي شــوقًاً وتفننــًاً فــي القــراءة، ومــن الكتــب التــي كانــت فــي حوزتــي، وقرأتهــا منــذ زمــن 
طويــل كتــاب  »الإنسـانـيـــة« لمؤلــف لـبـنـــاني، مـهـاجـــر إلــى أميــركا، وكذلك كـتـــاب »نـفـحـــات 
اليــراع فــي فـنـــون الـعـلـــم والأدب والاجتمــاع » تأليــف محمــود فريــد. ومــن الكتــب التــي قرأتهــا 
كتــاب »المجمــل فــي تاريــخ الأدب العربــي« وكتــاب »جـواهـــر الأدب« وغيرهـمـــا مـــن الـكـتـــب 
ــي،  ــد الله الطائ ــي عب ــب العمان ــالات الأدي ــات ومق ــل كتاب ــة مث ــن المنطق ــعراء م ــن وش لمؤرخي
ومخطوطــة »الجمــان فــي تاريــخ عمــان« و»الجواهــر واللآلــئ« وهمــا مــن تأليــف عبــد الله بــن 

صالح المطــوع.) الطابــور، عبــد الله. 2003 م. ص – -349 350 (

عمله ومهنته: 



عبدالله سيف حميد لينيد الشويهي / صالح محمد محمود اللهيبي )43 - 74(

53 مارس 2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية  المجلد 23 العدد 1

يعــود فضــل براعــة الأديــب محمــد المحمــود إلــى والــده علــي الــذي ضحــى فــي ســبيل أبنائــه 
وتعليمهــم فنــون الحيــاة منــذ صغرهــم وتمرســهم فــي التجــارة وخبرتهــم فــي تجــارة اللؤلــؤ وغيرها؛ 
إذ اكتســبوا خلال رحلاتهــم خبــرة فــي المعــاملات التجاريــة فقــد » كان يصحبهــم فــي رحلاتــه مــع 
حاشــيته الطيبــة مــن أهــل العلــم والأدب.. إلــى العــراق والبحريــن والهنــد وغيرهــا، وأسكــبته هــذه 
المصاحبــات الرفيعــة والــرحلات المتواصلــة، الكثيــر مــن الخبــرة والمعرفــة فــي التجــارة وشــتى 
ا بنــاًءً فــي تكويــن شــخصيته التــي تتميــز بدرجــة عاليــة مــن الثقافــة  أمــور الحيــاة، وأســهمت إســهاًمً

والحضــور الاجتماعي.«)حســين، عثمــان صديــق. 1998 م. ص 15 – 17(

صحبته للعلماء ومشايخ العلم:                                                        
ــن  ــى م ــم عل ــه وكان يؤثره ــاهير مجتمع ــن مش ــضلاء م ــة الف ــى مصاحب ــب إل ــه الأدي   اتج
ســواهم، فقــد صاحــب العلمــاء والمفكريــن فــي مســيرة حياتــه ســواء كان فــي المرحلــة التعليميــة 
أو احتكاكــه بهــم فــي الأمــور التعليميــة والثقافيــة والفكريــة والدينيــة، ومجالســته لهــم خاصــة ممــن 
ــم  ــن إبراهي ــد ب ــع – محم ــد المدف ــن محم ــن القضــاة الشــرعيين: )ســيف ب ــم، فم ــى أيديه درس عل
الشــويهي - علــي بــن إبراهيــم بــن جويعــد – محمــد بــن خلفــان أبــو خاطــر - عبــد الله محمــد الشــيبة 

- أحـدم ـبـن فلاو(

ومــن المصلحيــن نجــد أكابــر مجايليــه: )جمعــة بــن محمــد المطــوع – حمــد بــن جمعــة 
المــشغوني – مــبارك الناــخي - محــدم أــبو عـلـيان - عــمران ــبن ترــيم الشامــسي(

 ومــن المؤرخيــن جهابــذة عصرهــم: عبــد الله بــن صالــح المطــوع- الشــيخ عبــد الرحمــن بــن 
محـدم الشامـسـي – عـمـران ـبـن ـسـالم العوـيـس.. وغيرـهـم(

أمــا فيمــا يختــص بنشــاطه وعلاقاتــه بالعلمــاء والمفكريــن، فقــد كان يبنــي صداقــات وطيــدة مــع 
رجــالات الفكــر والثقافــة فــي الخــارج والعالــم العربــي والإسلامــي، فعندمــا كان يقــوم بأســفاره إلــى 
ــوا يــزورون  ــن كان ــن الذي ــد كان يجتمــع ويلتقــي بالعلمــاء والمثقفي ــبلاد، وبالأخــص الهن خــارج ال
ــال الشــيخ  ــن أمث ــدم، فعــرف عــددًاً مــن المفكري ــى الحضــارة والتق ــد بقصــد الاطلاع عل بلاد الهن
مــة  محــب الديــن الخطيــب والشــيخ محمــد رشــيد رضــا والشــيخ محمــد بهجــت البيطــار، وبالعََالّا

الـشـيخ أـبـي الحـسـن الـدنوي.. وغيرـهـم ـمـن العـلمـاء الأجلاء.

المحمود.. مجلسه ومكتبته ودوره التعليمي والثقافي: 
اشــتهر عــن المحمــود بأنــه كان عََلََمــًاً  ومرجعــًاً فــي الروايــات التــي تتحــدث عــن بدايــة تاريــخ 
التعليــم  بمراحلــه وتطــوره خلال النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، ويمكــن مــن خلال معرفتــي 
ــه  ــى مكتبت ــة إل ــم فــي إمــارة الشــارقة« إضاف ــه كباحــث أن أســميه: »مــؤرخ التعلي ــه وقربــي من ب
ــم القديمــة، حيــث كان رواد المجلــس يجسلــون أمــام  ــات العل ــه: » يشــبه حلق ومجسلــه العامــر بأن
المحمــود فــي حلقــات، ويعــد مجسلــه مــن المجالــس الشــهيرة فــي الشــارقة، وكان يأتــي المجلــس 
المثقــف والعامــي، والغنــي والفقيــر، مواطنــًاً أو عربيــًاً، وأفارقــة مســلمون وزوار مــن جنســيات 

مختلفــة« )مجلــة التــراث. يونيــو 2000م. ص 21(
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ــي  ــا، ولكنن ــي منه ــا اســتطعت أن أنته ــود لم ــب المحم ــر الأدي ــب المفك ــدد مناق إذا رحــت أع
أنــوه إلــى أننــي بحكــم معايشــتي لتلــك الفتــرة وكنــت يافعــًاً حينهــا، أن أســجل تجليــات ذلــك الرجــل 
ــم،  ــا جيرانه ــود وكونن ــرة آل المحم ــن أس ــي م ــم »قرب ــة وبحك ــور والمعرف ــو الن ــه نح وتطلعات
ــا نصلــي فيــه معهــم جماعــة، والتــردد علــى مكتبــة عبــد الله المحمــود  ــاد المســجد الــذي كن وارتي
التــي افتتحهــا أمــام طلبــة العلــم والمثقفيــن، كل هــذه الأمــور ومجرياتهــا جعلتنــي شــاهد عصــر لهــم 
لأكثــر مــن ثلاثيــن ســنة، ومكنتنــي مــن الاطلاع علــى بعــض خصوصياتهــم، وجعلتنــي فــي موقــع 
ــول:  ــتطيع الق ــي، وأس ــي والدين ــم الثقاف ــاطهم ودوره ــة بنش ــوادث ذات الصل ــق لبعــض الح التوثي
إنــه اشــتهر بتواضعــه الــذي كان يشــابه تواضــع العلمــاء العامليــن، ويعتبــر مجــددًاً فــي الأفــكار، 
ومصلحــا اجتماعيــًاً نشــطًاً،  حتــى يــكاد يكــون كمــا قيــل عنــه: إنــه رجــل ســبق عصــره، وقــد قــام 
مــن خلال جمعــه للكتــب القيمــة والمخطوطــات النــادرة بتكويــن وتأســيس مكتبــة عامــرة بأصنــاف 
ــي كان  ــة الت ــة والاجتماعي ــات الأدبي ــير والمؤلف ــخ والس ــب التاري ــرعية وكت ــة والش ــب الديني الكت
يقتنيهــا خلال أســفاره الخارجيــة، ممــا مكنــه مــن تأســيس مكتبــة عصريــة متنوعــة تعتبــر منــارة 
علــم وهدايــة فــي تلــك الآونــة مــن التاريــخ، وهــو فضــل يحســب لــه ». )الشــويهي، عبــد الله ســيف. 

2022م. ص 228(

وممــا يجــدر ذكــره والإشــارة إليــه أن للمحمــود دور ريــادي فــي الحركــة التعليميــة والثقافيــة 
ــه مــن  فــي الشــارقة مــن خلال مجسلــه ومكتبتــه العامــرة »ففــي مجسلــه يجسلــون متحلقيــن حول
ــة  ــى قاع ــول إل ــه يتح ــم، ومجسل ــف قلوبه ــا تتآل ــرعان م ــة، س ــدة ومختلف ــبلاد وبلاد بعي ــل ال داخ
ــا  ــؤرق أمتن ــي ت ــع مشــكلة مــن المشــكلات الت ــش الجمي ــان حــر؛ إذ يناق ــدرس والبحــث، وبرلم لل
العربيــة أو الإسلاميــة، والــكل يتحــدث بحريــة منقطعــة النظيــر.. والجميــل أن هــذا الحــوار يشــارك 
ــور  ــض الحض ــرع بع ــران؛ إذ يتب ــن إي ــال أو م ــد أو النيب ــن الهن ــوف م ــض الضي ــًاً بع ــه أحيان في
ــرد  ــور لينف ــود الحض ــتأذن المحم ــان يس ــض الأحي ــي بع ــًاً.. وف ــم أيض ــون بدلوه ــة فيدل بالترجم
ــة بالمجلــس منعــًاً للحــرج ليقضــي حوائجهــم..«. )حســين،  ــة ملحق بأصحــاب الحاجــات فــي غرف

عثمــان صديــق. 1998 م. ص18-19(

جهوده وإسهاماته في تطوير التعليم في الداخل:
خلال عقــد الثلاثينيــات »حيــث أغلقــت التيميــة المحموديــة أوائــل عــام )1926م(، ثــم تبعتهــا 
النابوديــة عــام1928( م(، وبعدهــا التيميــة فــي الحيــرة عــام )1930م(، وأخيــرًاً الصالحيــة حوالــي 
ــة  ــا البالغ ــا والدني ــب العلي ــة ســوى بعــض الكتاتي ــي الســاحة التعليمي ــق ف ــم يب عــام1933( م(، ول
الضــرورة التــي لا تتطلــب مقومــات كثيــرة لاســتمرارها فــي أداء وظيفتهــا..«. )المطروشــي، علــي 

محمــد.2019م. ص138(                     

ــرة الشــارقة ســنة )1935م(، بجهــوده  ــي حي فبعــد إنشــاء المحمــود لمدرســة الإصلاح الأم ف
ــي  ــدارس ف ــن أفضــل الم ــى أصبحــت م ــاحل حت ــارات الس ــي إم ــا ف ــا إن ذاع صيته ــة.. وم الذاتي
ــه مســتجًاًد،  حينهــا: »وأعجــب أهــل حيــرة الشــارقة بنظامهــا وجديتهــا كأول نظــام تعليمــي يرون
حتــى قــال أحــد العلمــاء وهــو الشــيخ القاضــي محمــد بــن ســيف بــن إبراهيــم الشــويهي مــن أهالــي 
ــد الله.  2000 م. ص 322(  ــور، عب ــا مدرســة كهــذه المدرســة«.   )الطاب ــرة الشــارقة مــا رأين حي
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ــة،  ــبلاد العربي ــج ال ــد بعــض مناه ــة تعتم ــود أول مدرســة شــبه نظامي ــا مؤسســها المحم واعتبره
ــرة  ــن يتحــدث عــن المناهــج الدراســية بأنهــا: »تميــزت الإصلاح الأم بأشــياء كثي وهــو يقــول حي
فــي مناهجهــا وجداولهــا وتعليمهــا نهضــة حيــة، وقــد كنــت أعتنــي بمناهــج الــبلاد العربيــة، ولــي 
ســفرات إلــى بغــداد وإلــى الحجــاز وزرت المــدارس، فأضفــت مــا شــاهدته وعاينتــه، وخبــرة مــا 
عنــدي، وهــذا الــذي نفعنــي لاحقــًاً، والمناهــج عنــدي منهــج بغــداد كاملا؛ لأنــه مشــروح منــذ تلــك 
الســنين.. وعنــدي منهــج المملكــة العربيــة الســعودية منهــج معتــدل يصــح تطبيقــه فــي ذلــك الوقــت، 
فأنــا أفتــح هــذه المناهــج وأدرســها كذلــك، وأختــار مــا يوافــق الــبلاد بطبيعتهــا وعاداتهــا وبيئتهــا 
حتــى أتنــاول مــن العلــوم الحديثــة حســب اســتطاعتي«. )تلفزيــون الشــارقة. تاريــخ البــث 2012م(

عمــد إلــى تأســيس مكتبــة للمدرســة دعــا مــن خلالهــا طلبــة مدرســة الإصلاح للقراءة، فشــجعهم 
علــى اقتنــاء الكتــب والاطلاع عليهــا، واســتفاد منهــا جميــع الــطلاب الدارســين حتــى أولئــك الذيــن 
جــاءوا مــن أنحــاء الشــارقة والإمــارات الأخــرى، وذاع صيتهــا فكانــت: »بمثابــة المنتــدى الثقافــي 
ــة  ــة للمكتب ــادي الروحــي لــطلاب الإصلاح ومثقفيهــا، وخصصــت فــي داخــل المدرســة غرف والن
يأتــي إليهــا المثقفــون، والــطلاب للمطالعــة والمذاكــرة. وضمــت مكتبــة الإصلاح إلــى جانــب الكتــب 
التربويــة والتعليميــة العديــد مــن الكتــب الدينيــة والتاريخيــة والأدبيــة إلــى جانــب دواويــن شــعراء 

العــرب..«. )الطابــور، عبــد الله. 1999 م. ص 158(

ــر  ــن صق ــلطان ب ــيخ س ــبق الش ــارقة الأس ــم الش ــاب حاك ــار إعج ــود مث ــرة المحم ــت مأث كان
القاســمي ـــــ رحمــه الله ــــــ فقــد كان أديبــًاً شــاعرًاً محبــًاً للعلــم، متفاني�ًـا فــي خدمــة رعايــاه وقــد: 
ــت  ــت كان ــي وق ــتواها، ف ــو مس ــاطها وعل ــة الإصلاح الأم ونش ــارة بمدرس ــاء الإم ــمع ووجه »س
ــلطان  ــيخ س ــدى الش ــتوى.. فأب ــذا المس ــدارس به ــى م ــر إل ــارة تفتق ــة الإم ــارقة عاصم ــة الش مدين
رغبتــه فــي نقــل المدرســة مــن الحيــرة إلــى مدينــة الشــارقة، حيــث الكثافــة الســكانية أكبــر، ولــم 
يكــن فــي وســع الشــيخ محمــد بــن علــي ســوى الســمع والطاعــة لولــي الأمــر...« )المطروشــي، 

ــد.2019م. ص 142 ـــ 143( ــي محم عل

وحــول تلــك الحادثــة تســجل لــه لكمــات مرصعــة بــالإخلاص والــولاء حيــن قــال المحمــود: 
»الشــارقة أولــى بالانتقــال حيــث إنهــا الأم.. فأصبحــت مدرســة الإصلاح الأم فــي الشــارقة تضــم 

ــة. تلفزيــون الشــارقة. 2000م( ــة تلفزيوني 300 طالــب فــي فريــج الســوق«. )مقابل

ــق  ــا أُُطل ــالإصلاح القاســمية، ولاحق ــا، فســميت ب ــذاك بدعمه ــم الشــارقة حين ــام ســمو حاك وق
ــيخ  ــها الش ــادة مؤسس ــة بقي ــيرتها الريادي ــي مس ــة ف ــتمرت المدرس ــمية، واس ــة القاس ــا مدرس عليه
ــطلاب  ــن ال ــة م ــا نخب ــرج فيه ــا.. وتخ ــى أوج ازدهاره ــت إل ــود، وارتق ــي المحم ــن عل ــد ب محم
ــات،  ــم البن ــه فــي فكــرة تعلي ــه ويطمــح ل ــو إلي ــات، وتحقــق للشــيخ المحمــود مــا كان يصب والطالب
بمفهومــه التطــوري؛ إذ افتتــح أول فــرع فــي مدرســة الإصلاح لتعليــم البنــات.. ومــن خيــرة مــن 
تخرجــوا منهــا ليحملــوا مشــعل الثقافــة والفكــر المؤرخــان عمــران بــن ســالم العويــس وســلطان بــن 
محمــد القاســمي مــؤرخ الشــارقة وجامــع المجــد مــن أطرافــه، ومــن بنــات الشــيوخ والأعيــان ممــن 
تخرجــن ومنهــن” ابنــة الحاكــم الشــيخة نــورة بنــت ســلطان بــن صقــر القاســمي، وابنــة عمهــا نائــب 
الحاكــم الشــيخة عليــاء بنــت محمــد بــن صقــر القاســمي. ومــن بنــات المدافعــة منيــرة بنــت إبراهيــم 
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بــن محمــد المدفــع، وشمســة بنــت جاســم بــن عبــد الله المدفــع. ومــن بنــات أعیــان الشــارقة فاطمــة 
بنــت علــي المحمــود، وشمســة بنــت بطــي العبدولــي«. )الطابــور، عبــد الله. 2003م. ص335(

احتفالات المدرسة وتكريم ضيوف البلاد: 
طغــت علــى مناهــج المدرســة الــروح الوطنيــة، وتوجهــت إلــى الاهتمــام بتنظيــم الاحتفــالات 
الدينيــة والوطنيــة وترديــد الأناشــيد التــي تضــج بالــروح القوميــة، وتقــدم ضمــن فقراتهــا الأناشــيد 
الحماســية المختلفــة والتمثيليــات الهادفــة، وقــد بــرع الأديــب المحمــود مــن خلال رؤيتــه الأدبيــة 
وأســلوبه التربــوي الــذي تميــز بــه، فســخر إمكانياتــه الأدبيــة والشــعرية، ووظــف ذلــك فــي إنمــاء 
ــج  ــًاًد عــن التعصــب والتزمــت، وتخري ــى الاســتقلال والتحــرر بعي ــة إل ــة المتطلع ــروح الوطني ال
ــة..  ــولاء والتضحي ــكل أســباب ال ــبلاد ب ــادة والنهــوض بال ــة الري ــل واع يســتطيع أن يمســك دف جي
ــن  ــارقة م ــر للش ــكل زائ ــد ل ــث كان لا ب ــالات، حي ــرة الاحتف ــة الإصلاح كثي ــت مدرس ــد:« كان فق
ــه  ــل ب ــا يح ــم عندم ــوان الحاك ــًاً يتصــل دي ــل أحيان ــة، ب ــك المدرس ــزور تل ــاء أن ي ــاء والعلم الأدب
بعــض الضيــوف ليطلــب مــن المدرســة حفلــة تكريــم لهــؤلاء الضيــوف العلمــاء والأدبــاء والذيــن 
يســتحقون ذلــك، أمــا الحــفلات الســنوية فكانــت تقــام فــي آخــر كل عــام.« )حســين، عثمــان صديــق 

محمــد.1998 م. ص 25-26(

إن أجمــل مــا يشــد الــطلاب ويترســخ فــي صدورهــم تلــك الأناشــيد المفعمــة بالحماســة وتغــرس 
فــي نفوســهم الحريــة والانــطلاق فــي دروب العلــم وحــب الأوطــان والتضحيــة فــي ســبيل مجدهــا 
ــك  ــي تل ــردده الناشــئة، وكان بعــض العلمــاء والأســاتذة ف ــه وي ــى ب ورفعتهــا، وهــو مــا كان  يتغن
المدرســة يؤلفــون ويختــارون بعــض الأناشــيد الوطنيــة الحماســية والتعليميــة والأخلاقيــة الهادفــة، 
وبعــض تلــك الأناشــيد نقلــت مــن قصائــد لبعــض الشــعراء العــرب، بحيــث تكــون مناســبة للحــفلات 
ــى ألســنة  ــردد عل ــت تت ــي كان ــا إدارة  المدرســة، ومــن هــذه الأناشــيد المدرســية  الت ــي تنظمه الت
ــو  ــبات مثل:)عل ــي المناس ــاح وف ــور الصب ــي طاب ــم  ف ــا حناجره ــدو به ــات وتش ــطلاب والطالب ال
الهمــة -رجــال الغــد -نشــر العلــم – عــزة النفــس - مجــد الإسلام الداثــر – الفتــى العربــي – نهضــة 

الأوـطـان – طاـعـة الله والوالـديـن – ـحـب الوـطـن – الأماـنـة..(.

ــه بالناشــئة كأي  ــع المدرســي واهتمام ــي المجتم ــود ف ــي المحم ــن عل ــد ب ــر محم ــر تأثي ويظه
معلــم وأديــب،  فــكان لا بــد أن تجــد فــي أفــكاره تربــة خصبــة يســتطيع مــن خلالهــا أن يتــرك تأثيــره 
فــي بنيــة المجتمــع الــذي يعيــش فيــه وينتمــي إليــه، وهــذا مــا وجدنــاه لديــه، حيــث وضــع بصمــة 

جـليـة ـفـي صفـحـات إـمـارة الـشـارقة امـدت تأثيرـهـا  إقليمـًاًي إـلـى ـخـارج الإـمـارات

ومــن مآثــره التعليميــة مــا يشــير إلــى إخلاصــه فــي خدمــة التعليــم والأجيــال الناشــئة، فقــد بــذل 
كل مــا فــي وســعه وقــدم خبرتــه وجهــوده دون أي مقابــل، وهــو فــي ذلــك يبتغــي وجــه الله، ويتــوق 
كــي ينبــغ أبنــاؤه الــطلاب فــي العلــوم الحديثــة، ويراهــم قــادة يحملــون مشــعل العلــم وشــعلة النــور، 
فــكان يشــرف علــى إعــداد الــطلاب وخاصــة المتميزيــن منهــم وتدريبهــم علــى الريــادة والنجــاح 
وإكمــال مســيرة آبائهــم، بحيــث يــرى فيهــم العالــم النابــغ والخطيــب المفــوه مــع منحهــم هامشــًاً مــن  

حرـيـة التعبـيـر ـفـي الأداء والكـلمـة والـجـرأة الأدبـيـة ـمـن خلال التناـفـس الـشـريف ـفـي طـلـب العـلـم
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واســتمر المربــي المحمــود فــي إدارة المدرســة حتــى عــام 1948م، وفــي ذلــك العــام كـــانت 
قطــر تراســله بعـــد أن طــارت شــهرته إلــى هنــاك »فقــام المحمــود بتعييــن أســتاذ بورحيمــة خلفــا لــه 
علــى المدرســة، وكتــب رســالة رقيقــة إلــى الحاكــم الشــيخ ســلطان بــن صقــر موضحــا لــه الأمــور 
ــار أن  ــك باعتب ــل، وذل ــارك هــذا الرحي ــق ويب ــه أن يواف ــب من ــل، كمــا طل ــذاره الجمي ــا اعت ومقدم
الشــارقة وقطــر بلــد واحــد فــي الديــن والمذهــب والمعتقــدات والجــوار، فــأذن لــه الشــيخ ســلطان 
وأعلــن مباركــة ســفره.. فدعتــه قطــر لكــي ينشــئ لهــا فــي مدينــة الدوحــة مدرســة إصلاح أخــرى، 
كمــا أنشــأها فــي وطنــه الشــارقة، وقالــت لــه: إن الدوحــة وطنــك الثانــي، وإن ســعادتها بــأن يكــون 
ــه قطــر  ــث أحاطت ــاك حي ــى هن ــه، ممــا دفعــه للذهــاب إل ــر مثل ــة مدي ــرة الحالي ــي الفت لمدرســتها ف
المحمــود حبــا بحب ووفاء بوفــاء«. )حســين، عثمــان  وبادلهــا  بالحــب والإجلال والإكــرام، 

ــد.1998 م. ص 27 28-( ــق محم صدي

جهوده واسهاماته خارج الدولة: 
مـا إن أثمـرت الجهـود المباركـة للأديـب المحمـود، وأينعت قطاف مدرسـة الإصلاح القاسـمية 
فـي الشـارقة، حتـى اتجهـت أنظـار الجـوار إليهـا وتلقـى دعـوة ملحـة لسلـفر إلـى إمـارة قطـر فشـد 
الرحـال إليهـا، عاقـًاًد العـزم علـى تكـرار تجربـة الخـوض فـي غمـار التعليـم وتطويره، فسـافر إلى 
قطـر واسـتقر بهـا ثمانيـة وعشـرين عامـًاً وكان لـه دور واضـح فـي تاريـخ التعليـم بقطـر وسـجل 
انعطافة مهمة في مسـار التعليم بإنشـاء مدرسـة الإصلاح الحمدية التي أسسـها سنة 1367هـ/1947 
م، ومـن خلال خبرتـه تمكـن مـن أن يضـع لهـا المناهج الحديثـة، التي اسـتطاع أن يبتكرها ويضيف 
إليهـا الأسـاليب والمناهـج التربويـة الحديثـة، وقد ذكـرت عنه الموسـوعة القطرية فـي الجزء الأول 
الـذي  صـدر سـنة 1993م، ويحـوي الكثيـر مـن المعلومـات عـن قطـر، ومـن أهمهـا تراجـم وسـير 
الشـخصيات، وحـول المحمـود وجهـوده النهضوية ورد التالي: »الإصلاح الحمـديــة اســم مدرسـة 
شبه نظامية أنشاها الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني غـفــر الـلــه لــه حـاكــم قـطــر السـابــق في عـام 
1949م، واسـتـدعــى لـلــتدريس بها أحد رجــال الـتـعـلـيــم مـن الشارقة وهــو الأسـتـاذ محمـد بـن 
علـي المحمـود ومعـه ثلاثة مدرسـين، وكــان المنـهــج المتـبــع فـي التدريس هو المنهـج المصري، 
وتــدرس فـيـهــا الـعـلــوم الإسلامية والـلـغــة الـعـربـيــة والتاريخ، والحسـاب، وفي العام الـثــالث 

أدخــلت الـلـغــة الإنجليزيـة. )مجموعة مؤلفيـن. 1993م. ص 110-109(

ــان  ــم البني ــد الأركان عظي ــي إنشــاء صــرح تعليمــي وطي ــورت جهــود المحمــود ف وهكــذا تبل
هــو »مدرســة الإصلاح الحمديــة« التــي جــاءت خيــر شــاهد علــى قــدرات المعلــم والأديــب، تمثــل 
مفارقــة بيــن التعليــم القديــم والحديــث وحول ذلك نــقرأ: »وقــد وضــع المحمــود فــي أول مجيئــه 
لبنــة التعليــم علــى شــيء مــن المنهــج الحديــث.. وقــام أميــر قطــر الشــيخ حمــد بــن عبــد الله بتوفيــر 
كل الإمـكـانـــات )المــال والأدوات المدرسيـــة الـلازمـــة والـقـرطـاسـيـــات والكتــب(.. وغيرهــا مما 
أهلهــا لكــي تقــوم بدورهــا التربــوي والتعليمــي بأحســن مــا يكــون، ولأن هــذه التجربــة التعليميــة مــن 
أفضل التجارب والدخمات التي قدمها المحمـــود لأهـــالي قـطـــر آنـــذاك، فـقـــد صـاحـبـهـا الـكـثـيـر 
مـــن الـتـطـلـعـــات الجيــدة والتطــورات المميــزة ســواء فــي الإدارة أو فــي التدريــس.. ممــا ســاعدها 
ــى  ــط ســليم مبني عل ــة وتخطي ــإرادة قوي ــى الأمــام ب ــة والانــطلاق إل ــاز الظــروف الآني ــى اجتي عل

ــد الله. 2000م. ص 415 416-( ــور، عب أســس متينة« )الطاب
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وعــن مدرســة الدوحــة، وهــي أول مدرســة نظاميــة أنشــئت فــي دولــة قطــر، وتأسســت فــي 
عــام 1951 م وتولــى المحمــود إدارتهــا خلال الفتــرة مــن 1952 إلــى عــام 1956م، قــال الأديــب 
المحمــود: »عــام 1950م تأسســت أول مدرســة حكوميــة فــي قطــر أطلــق عليهــا مدرســة الدوحــة، 
وبعــد أن دامــت أربــع ســنوات فــي حالــة عــدم اســتقرار، كان لــي شــرف تولــي إدارتهــا بأمــر مــن 
الحاكــم الشــيخ علــي آل ثانــي حاكــم قطــر الــذي قــال لــي: حفِِّظْْهــم كتــاب الله، فقلــت لــه: ســأفعل، 
وســوف أســلك بهــم أيضــا مســلك الأخلاق الحميــدة والأعمــال الصالحــة، وأحذرهــم مــن مخالطــة 
أهــل اللهــو والفســاد، فقــال لــي: هــي سياســة فشــأنك بهــا« )الطابــور، عبــد الله. 2000م. ص 25(

إن أجمــل مــا تحفــل بــه صفحــات تاريــخ هــذا الأديــب هــو العطــاء المتواصــل الــذي يظهــر 
بأبهــى وأزهــى صــورة مشــرقة فــي مجــال التعليــم الــذي هــو الســبيل إلــى التنميــة الذاتيــة، وهــو 
ــتنيرة  ــات المس ــه المجتمع ــوم علي ــذي تق ــاس ال ــر الأس ــو حج ــات، وه ــتقبل للمجتمع ــق المس طري

سـتدامة يـة المـ مـورد للتنمـ يـس وـ سـامِِحة والمـحـرك الرئـ والمتـ

ومــن هــذا المنطلــق اســتمر المحمــود يواصــل العطــاء فــي مجــال التعليــم بــاذًلاً الجهــد الطيــب 
وخبــرة ســنوات حياتــه فــي تربيــة الأجيــال الناشــئة، وتثقيفهــم وتزويدهــم بــسلاح العلــم، وأصبــح 
أولئــك الــطلاب قــادة يتصــدرون المشــهد ســـواء في حقــل التعليــم والأدب ومياديــن العلــم والمعرفة، 

وأكثرـهـم تقـدل مناـصـب قيادـيـة مهـمـة ـفـي مفاـصـل الدوـلـة وصـنـع الـقـرار.

وهنــاك شــهادة مــن أعيــان قطــر وطلاب الإصلاح الحمديــة: )انظــر المــلحق رقم 2( ورد فــي 
ـهـذه الـشـهادة ـمـا يـلـي:

ــي  ــن عل ــد ب ــي قطــر ببضــع ســنوات.. كان الأســتاذ محم ــة ف ــح أول مدرســة حكومي ــل فت قبي
ــة  ــدارس النظامي ــة الم ــت بداي ــا كان ــر مدرســة تدعــى مدرســة الإصلاح، نشــهد أنه المحمــود مدي
ــع ســنوات،  ــك المدرســة زهــاء أرب ــد اســتمرت تل ــة، وق ــة الحديث ــق الطــرق التعليمي المتمشــية وف
ــع  ــا شــاكرين، وللإشــعار بالواق ــا مــن ســيرها وعنايته ــي، وكن ــم الابتدائ ــا التعلي ــا أبناؤن ــى فيه تلق

نـا نعـطـي الأـسـتاذ المذـكـور ـهـذه الـشـهادة ًاًق لـلحـق فإنـ وإحقاـ

مرضه ووفاته: 
توفــي الشــيخ الأديــب محمــد بــن علــي المحمــود، الــذي وافتــه المنيــة فــي العــام 2002م عــن 
ــا التعليــم فــي الإمــارات، وبعــض دول اللخيــج  عمــر يناهــز الـــ 90 عامــًاً، قضاهــا مهتمــًاً بقضاي
ــرة  ــي مقب ــن ف ــث دف ــه الله- حي ــه -رحم ــييع جنازت ــرت تش ــد حض ــة، وق ــًاًد للمعرف ــي ورائ العرب
)الجبيــل( فــي مدينــة الشــارقة، فكانــت حياتــه ســجًلاً حــافًلاً بالمكرمــات، وصفحــات مشــرقة تجســد 

مآـثـر الفـضـل والإيـثـار والتفاـنـي ـمـن أـجـل خـدمـة المجتـمـع وـحـب العـلـم والوـطـن.                                                         

رحــل الأديــب المحمــود عــن عالمنــا وتــرك وراءه إرثــًاً تربويــًاً وأدبيــًاً وتاريخيًاً حــافًلاً بالعطاء 
والتجديــد والإصلاح، واســتطاع خلال ســنوات ممتــدة مــن حياتــه أن يكــرس تحــوًلاً راســًاًخ فــي 
ــد  ــذ بي ــره، ويأخ ــيرة تطوي ــي مس ــد ف ــم التجدي ــى عوال ــًاً مشــرعة عل ــح أبواب ــم ويفت ــيرة التعلي مس

الأجـيـال إـلـى ناـفـذة العـلـم ويمـحـو دياجـيـر اـلـظلام والجـهـل
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المحمود بين الأدب والنقد:
ــى الكلمــة، وأن  ــكل معن ــه كان رجًلاً موســوعيًاً ب ــب المحمــود أن ــال عــن الأدي ــا يق ــل م إن أق
ــي مناســبات  ــك مــن خلال نظمــه للشــعر ف ــرًاً وذل ــي شــعرًاً ونث ــي نتاجــه الأدب ــت ف ــه تجل إبداعات
اجتماعيــة مهمــة، أو مــن خلال تصديــه فــي ردوده النقديــة وتصحيــح المغالطــات التاريخيــة 
والاجتماعيــة وتصويــب كثيــر مــن الآراء التــي تكلمــت عــن مســيرة التعليــم ومــا يثــار مــن 
ــا المحمــود ينبــري  مغالطــات حــول تاريــخ بداياتــه فهــو شــاهد عصــر علــى ذلــك، فقــد كان أديبن
ويندفــع لتحقيــق وكشــف زيــف المغالطــات علــى صفحــات الجرائــد الرســمية ويفنــد الأخطــاء التــي 
يقــع فيهــا كثيــر مــن الكتــاب وهــم يتحدثــون عــن مســيرة التعليــم عبــر صفحــات كبريــات الصحــف 
الإماراتيــة، وقــد أبــدع المحمــود فــي مناســبات كثيــرة وهــو يوجــه ســهام نقــده البنــاء نحــو أوهــام أو 
جهــل فــي مجــالات تجــارة اللؤلــؤ أو تاريــخ بنــاء المــدارس أو إرســال الوفــود التعليميــة أو اعتمــاد 
المناهــج الدراســية الحديثــة، ولا ننســى أنــه كان أول مــن تصــدى للظواهــر والمغالطــات فــي تدويــن 

يـة يـة الإماراتـ يـة والدراـسـات التراثـ بـات التاريـخ الكتاـ

ولقــد كانــت آثــار المحمــود الأدبيــة والتاريخيــة تــدل علــى مقدرتــه وتمكنــه فــي مياديــن اللغــة 
العربيــة

ــًاً  ــًاً ومؤرخ ــًاًد ومعلم ــرًاً وناق ــراه شــاعرًاً وناث ــد والأدب، فنحــن ن ــي مناحــي النق ــه ف  وإجادت
يــؤرخ ويتنــاول الحــالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ويترجــم ســير رجــالات الإمــارات وروادهــا 

الكـبـار ـفـي الـقـرن الماـضـي.

وكانــت قصائــد الشــيخ محمــد المحمــود تتميــز بالعقلانيــة، أي بالحكمــة والبعــد عــن الشــطط 
وتوظيــف التوجهــات الإسلاميــة، أمــا مقالاتــه النثريــة فهــي أقــرب مــا تكــون إلــى المقارعــة بالحجة 
ــة  ــج« وهــو ردود أدبي ــرد البهي ــي »ال ــك مــا جــاء ف ــى ذل ــر شــاهد عل ــم، وخي ــي مجــالات التعلي ف
اســتدخمها المحمــود فــي مقالاتــه، إلــى جانــب كــم معتبــر مــن القصائــد التــي حامــت حــول أغــراض 
ــًاً عــن  ــاه أن المحمــود ينصــرف لكي شــعرية تمحــورت فــي المديــح والرثــاء، ومــن اللافــت للانتب
ــة وحســن الســبك  ــة والمتان ــر الرصان ــول، وتظه ــًاً عــن سفاســف الق ــد نهائي ــزل، ويبتع شــعر الغ

والاـسـتهلال ـفـي قصاـدئ تـشـيد بطاـعـة وـلـي الأـمـر واـلـولاء ـلـه

نتاجاته الأدبية والثقافية عبر قصائده: 
تزخــر قصائــد المحمــود بكنــوز مــن القيــم الأخلاقيــة التــي تشــد القــارئ وتشــعره بــأن ناظمهــا 
رجــل رصيــن وحكيــم وذو اطلاع علــى مجريــات الحيــاة وتفاصيــل التاريــخ، وفيهــا إلــى جانــب 
مقالاتــه النثريــة الكثيــر مــن الحكــم والتبصــر والاســتنتاجات المرتكــزة علــى أن التعليــم هــو مبــدأ 
الحضــارة ومفتــاح التمــدن، وظهــر أثــر النشــأة والثقافــة فــي تكويــن شــاعرنا، فقــد كان يدعــو إلــى 
»التأمــل والتحليــق فــي عوالــم الشــعر وفضاءاتــه الواســعة الرحيبــة، كذلــك التربيــة الدينيــة، وتعليــم 
المطاوعــة الــذي يقــوم أصًلاً علــى حفــظ القــرآن وتجويــده، وفهــم وتمثــل مـعـانـيـــه، إضافــة إلــى 
نشــأته فــي بيئــة إسلاميــة ملتزمــة، وكذلــك ثقافتــه الأدبيــة العامــة، واختلاطــه بالمــدارس الفكريــة 
والأدبية.. إضـافـــة إلى تجاربه الثـــرة فـــي الحـيـــاة، وجـــولاته في صـمـــيم زحامها، فـشـــاهد بدلانا 
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عـــديدة، وعـاشـــر أقـوامـــا مـتـبـــاينين فــي طبـاعـــهم وأفكارهــم وعاداتهــم، وكان لــكل ذلــك أثــره 
فــي شــعره وشــاعريته، وأســلوب المحمــود فــي شــعره فيــه الكثيــر مــن صــور الأناقــة والطرافــة، 
وفيــه حــرص علــى اســتعمال الكثيــر مــن المحســنات البديعيــة، مــع طــول النفــس وطــول التهذيــب 
للشــعر، حتــى تظهــر قصائــده محكمــة الديباجــة، قويــة التعبيــر، ثائــرة العاطفــة والبنــاء الفنــي.« 

)عثمــان، صديــق. 1998 م. ص 54(

وعــن اهتمامــه بــالأدب والشــعر وانصرافــه إليــه وإعجابــه بالشــعر الجاهلــي والعباســي 
ومطالعتــه لكتــب الأدب ودواويــن كبــار الشــعراء، فقــد كان ذلــك دافعــًاً لــه بــدأ منــذ ســنوات حياتــه 
الأولــى.. إذ يقــول محمــد المحمــود: »لقــد اعتمــدت علــى قــراءة دواويــن شــعراء الإسلام، وحفظــت 
منهــا المئــات مــن القصائــد، فتطبعــت نفســي بحــب الشــعر وكتاباتــي الشــعرية تتطــور.. وكتبــت 

ــد الله. 2000 م. ص 296( ــور، عب ــق«. )الطاب ــم تابعــت الطري ــدة ث أول قصي

إن المتأمــل فــي قصائــد المحمــود يقــف أمــام ثــراء لغــوي، وظفــه فــي أغــراض الشــعر التــي 
تناولهــا مــن مــدح ورثــاء واجتماعيــات ووطنيــات، وتجلــى ذلــك فــي: »مجموعــة القصائــد معظمها 
فــي مــدح حــكام الإمــارات، ولكــن المحمــود اتخــذ مــن المديــح نقطــة انــطلاق إلــى أغــراض شــتى، 
مثــل الحكمــة، وفسلــفة الحكــم والنصائــح المهذبــة المغلفــة بالحــب الصــادق، فالقصيــدة عنــده مفعمــة 
بالموســيقى الداخليــة والخارجيــة، والقافيــة تجدهــا طيّّعــة بيــن يديــه.« )عثمــان، صديــق. 1998 م. 

ص 54(

ــي  ــة الت ــة والتاريخي ــد الاجتماعي ــن القصائ ــة م ــعري بمجموع ــود الش ــاج المحم ــل نِِت  ويحف
تــدور فــي فلــك المديــح والرثــاء والاجتماعيــات، وبعــض المواضيــع الإسلاميــة التــي تتمحــور فــي 
الإصلاح والأخلاق، ولكهــا تنــدرج فــي الشــعر الهــادف والمتمثــل بمواضيــع ومناســبات اجتماعيــة، 
تســتحوذ علــى قــدر كبيــر مــن الأســلوب البلاغــي المتألــق، الــذي يشــير إلــى تمكــن المحمــود مــن 

ناصـيـة الـشـعر واقـدتاره عـلـى الاتـيـان بالمعاـنـي المعـبـرة والقـيـم الـسـامية

وبمــا أننــا نســتعرض قطوفــًاً مــن شــعر المحمــود يجســد النضــوج الفكــري والاقتــدار البلاغــي، 
فنحــن نســوق للقــارئ الكريــم فــي هــذه الدراســة أهــم عناويــن القصائــد التــي ســنحاول أن نســطل 
ــب وإلمامــه بالقريــض ونظمــه  ــة الأدي ــى عبقري ــا لتكــون شــاهًاًد عل ــن منه ــى قصيدتي الضــوء عل
أجمــل القوافــي، ولــو تســاءلنا عــن اختيــار المحمــود لمجــال المــدح والرثــاء، وهــي أغلــب قصائــده 
لوجدنــا الإجابــة تتركــز فــي شــعوره ورؤيتــه بواجــب معاضــدة ولــي الأمــر، وإظهــار الــولاء لــه 
والجهــر بالطاعــة أمــام مــا يقدمــه ولاة الأمــر مــن اهتمــام ورعايــة، وعطــف علــى رعاياهــم فــي 

كل مجــالات ومياديــن الحيــاة، وهنــاك مجموعــة مــن القصائــد للشــيخ المحمــود أهمهــا:

 )قصيــدة »العيــد أشــرق« - »أضحــى حديثــك« - »اعتــذار« - »ثبــت الله ثوابــك« - »رمــز 
العادليــن« - »ياخالــد الذكــر« - » رثــاء الملــك فيصــل » - وقصيــدة »هتــف الســعد«( إلــى جانــب 

ـدعد ـمـن القصاـدئ الأـخـرى



عبدالله سيف حميد لينيد الشويهي / صالح محمد محمود اللهيبي )43 - 74(

61 مارس 2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية  المجلد 23 العدد 1

أضواء على بعض قصائده الشعرية: 
ــب  ــد الأدي ــن قصائ ــب م ــى جان ــوء عل ــطل الض ــريعة أن نس ــة الس ــذه الوقف ــي ه ــنحاول ف س
ــم الســامية  ــاء القي ــن إضف ــه م ــي توجهات ــا قصــد ف ــه وم ــح بعــض مرامي ــود، بقصــد توضي المحم

ــك؟ ــن وراء ذل ــتجلي م ــد أن يس ــاذا يري ــه، وم ــه أو مرثيات ــي ممدوح ــدة ف والأخلاق الحمي

القصيدة الأولى: ) الـعـيـد أشـرق (

ـــ وهــي )العيــد  ـــ طيــب الله ثــراه ـ وهــي مــن البحــر الكامــل فــي فــن المديــح مهــداة للشــيخ زايــد ـ
أشــرق( مــع ملاحظــة أننــي قمــت باختيــار بعــض الأبيــات، إذ إن عــدد أبياتهــا 40 بيت�ًـا:

مــاذا يـحـاول أن يقـول لـسـاني    والـعـيـد أشـرق صـادح الألحـان

فلقد ذكرتك في الديار مـفـاخـرًاً          اسـتـبـشــروا باليمن والإيمان

        ووصـفـت عـهـدك مـشـرقـًاً مـتـألقًاً     والناس حــولك في رضى وأمـان

مــن خلال تلــك الأبيــات الســابقة نجــد الشــاعر وقــد عقــدت فضيلــة الإحســان لســانه فأصبــح 
وكأنــه فــي حيــرة مــن أمــره، وهــو يريــد أن يهنــئ الشــيخ زايــد ويوضــح مــا صــارت إليــه الــبلاد 
مــن نهضــة وشــمول الخيــر وحلــول الأمــن والأمــان فــي هــذا البلــد المعطــاء، وقــد غمــره شــعور 
ــكاس  ــرح والســرور، وانع ــور والف ــده بالإشــراق والن الفخــر والتباهــي والاستبشــار فوصــف عه

ذـلـك عـلـى الرعـيـة.

إلى أن يصل إلى قوله:

كـم مـن أياد في البــلاد كـــريمة   ترسي وتعلي شـــــامـخ الـبـنـيــان

صـارت بـهـا الـصـحـراء حـقـا جنة     فـيـهـا النـعـيـم مـعّّدم الأركـان

وبعثت فيها الروح تسري في الورى   فـي كـل شـبـر بـاسـق الـعـمـران

و العين تضحك في الديار قـريـرة     أشجـــارها تحنو على الأجـفـان

والزهر يـسـبـيـه الـنـسـيـم تدلًلاً    فيميل في طرب على الأغـصـان

في كـل مـغنى نهـضـة مـرمـوقـة    يكفي سناها عـن فـصـيـح بيـان

يا عـيـد »زايد« أنت غـيـث يرتجى    يـهـمـي فـيـزكـو الخصب في البدلان

حيتك »شارقة« و »خالد« مـجـدها   و »دبي« ترقص في ربى »عـجـمـان«

وعلى اللخيج مـن السـرور بشـائر   فمشى يتيه بفـرحـة الـنشـوان
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ــة  ــق النهض ــى حقائ ــف عل ــراه ـــــ نق ــب الله ث ــد ــــ طي ــيخ زاي ــر الش ــتعراض مآث ــر اس وعب
ــون  ــى الل ــر إل ــون الرمــال الصف ــد ل ــي حققهــا الاتحــاد، وكيــف حــوّّل الراحــل زاي ــة الت الحضاري
الأخضــر الــذي هــو رمــز للعطــاء والنمــاء. ومــن الجميــل الإشــارة إلــى توظيــف الشــاعر مفــردة 
العيــن تضحــك دكلالــة علــى البهجــة والطمأنينــة والشــعور، وتشــبيه الأشــجار بأجفــان العيــن التــي 
تــرف بالحــب، وأمــا مفــردة النســيم ففيهــا دلالــة علــى الميــل طربــًاً والــدلال تحببــًاً، ويســتمر فــي 
أســلوبه الســلس والبعيــد عــن التقعــر، ويأتــي العيــد يرفــل ويتمايــل بثــوب المحبــة الــذي تزهــو بــه 

ـشـارقة المـدج وـهـي ترـصق ـفـي رـبـى أخواتـهـا دـبـي وعجـمـان. 

إلى أن يصل: 

الأمـر شـورى والحـيـاة كـريمة          والـعـدل يـخـفـق مـشـرق اللسطان

وأعـــدت حكم المصلحين وهديهم          والكل عندك في الحـمـى سـيـان

وجـمـعت بين الدين والدنيا                معًاً وسلكت حـقـا منهج القــرآن

مـا كـان شـعـري حيث صغت           تخيًلاً فـــــــالحق يملي مـا يـخـط بنـاني

فاسلم على طول الزمـان مـكـرمـًاً         يـرعـــــــاك ربـي بـارئ الأكـــــــــوان

ـــ بطــول العمــر والسلامــة، وقد  ـــ رحمــه الله ـ وفــي ختــام القصيــدة يدعــو الشــاعر للشــيخ زايــد ـ
عمــت علــى يديــه ســحائب الإصلاح، وانتشــر فــي الــبلاد العــدل، وعمــت الشــورى، وقــد اســتطاع 
أن يجمــع بيــن الديــن والدنيــا مــن خلال منهــج القــرآن، ويبــوح بمكنــون صــدره بــأن مــا جــاء فــي 
هــذه القصيــدة لــم يكــن عبــارات تصنــع وتزلــف، وإنمــا هــو لكمــة جــاءت عفــو الخاطــر والحــق 

أمـلـى ـمـا خـطـه بـنـان الـشـاعر

القصيدة الثانية: )أضـحى حـديـثك(

وهــي فــي فــن المديــح مــن البحــر الكامــل، نظمهــا الأديــب المحمــود فــي مــدح الشــيخ المغفــور 
لــه ــــ بــإذن الله ــــ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، وفيهــا تتألــق المعانــي الســامية وتشــرق التراكيــب 
البلاغيــة وتزخــر بصــور الإبــداع وتظهــر مفرداتهــا حافلــة بحســن الســبك، مشــيدة بــأخلاق 
وصفــات الممــدوح ورائــد أعظــم تجربــة وحدويــة فــي الوطــن العربــي وبانــي أســس أرقــى دولــة 
ــدع  ــدة تظهــر براعــة الشــاعر المب ــي هــذه القصي ــة المتحــدة، وف ــارات العربي ــة هــي الإم عصري

ــذي يســتهلها بقولــه: المحمــود ال

أضـحى حـديـثك للكرام نشـيـًاًد            وغـدا لواؤك خـافـقـا وفـريـدا

أحـيـيـت عـهـد الخـالـديـن فـذكـركم     ملأ الأمـاكـن حـاضـرا والـبـيـدا

وجـمـعـت أفـئـدة بـفـيـض سـمـاحـة     ســـــــارت تردد مــــــــدحـكـم تـرديـدا

 ويوظــف فيهــا جماليــات ومناقــب الممــدوح الشــيخ زايــد ـــــ رحمــه الله ـــــ مركــزًاً باللاشــعور 
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ــاع الموســيقي المشــنف للآذان،  ــة والإيق ــة الشــعرية المحلق ــة والرؤي ــة الصادق ــم العاطف ــى تقدي عل
دون أن يغفــل التكثيــف الدلالــي الــذي حــول الحديــث الشــفاهي للشــيخ زايــد إلــى نشــيد يترنــم بــه 
شــعب الإمــارات مزهــوا مفاخــرًاً بقائــده الملهــم، ومــن بدايــة الاســتهلال للقصيــدة نجــد فيهــا أثــر 
الإيقــاع الموســيق الداخلــي الــذي يســهم فــي تشــكيل كثافــة معانــي النــص الشــعري عنــد المحمــود 
الــذي يجيــد  اســتثمار تفعــيلات البحــر الكامــل وتفعيلاتــه القصيــرة فــي إنتــاج هــذا النــص الشــعري، 
ــهولة  ــات الس ــى آلي ــز عل ــر التركي ــة عب ــة فائق ــدار وبراع ــة باقت ــب اللغوي ــاول التراكي ــاعر يتن لش
ــى جواهــر  ــذ إل ــدرة شــعرية تنف ــات تشــف عــن مق ــي المشــاعر، وهــي آلي والشــفافية والصــدق ف
الكلمــات، وإلــى امــتلاك ناصيــة اللغــة وموهبــة الإبــداع، ولســنا هنــا بصــدد تحليــل النــص الشــعري 
والغــوص فــي تشــكيلات المعنــى، لكننــا نقــف فيــه علــى أبــرز الــدلالات الشــعرية لــدى الشــاعر 
المحمــود، وتجلياتــه فــي الكتابــة عــن الوطــن والقائــد والحــب العفــوي لمــن أطــر الزمــان ووحــد 
ــر  ــذي تغي ــج الوحــدة والنفــس الإنســانية ال ــي نتائ ــق بأجنحــة الجمــال، والتأمــل ف المــكان، والتحلي

مـسـار أـمـة وتكـتـب التارـخي بأـحـرف ـمـن ـنـور

إلى أن يصل:

أمنت خـائـفـهم وكـان مـضـيـعًاً         وحـمـيـت منهـم عـاجـزًاً وشـريـدا

وضـمـمت في ظل الحنان رعـيـة      أمـست تـبـارك عـزك الممــدودا

أحـيـيت في الحكم الرشـيـد أمـانهـا      والـعـدل يـضـفـي مـن سناك برودا

والـنـاس تـنـعـم بـالـهـنـاءة والمنى        والحق يـخـفق في الربى مـعـقـودا
وكـأن شـعـبـك في رحـابـك أسـرة        ترعى وتكفل مـهـرمـا ووليـًاًد

قـدرت أهل العلم تعـرف فـضـلهم        وبـنـيـت صـرحـا للعلـوم مـشـيـًاًد

زودتهم بـثـقـافـة ممـزوجـة              بالدين تعلو في الرقي صـعـودا

وغـًاًد تراهم في الديـار حـصـونـهـا         نهلوا من الأدب الرفيع جـديـدا

وللإشــارة إلــى براعــة الشــاعر المحمــود الــذي عمــد إلــى حشــد مجموعة مــن الصــور الجمالية 
ــعري:  ــص الش ــي الن ــاوقة ف ــت متس ــي أت ــر الت ــل التعابي ــدة نقتطــف أجم ــانية الخال ــر الإنس والمآث
ـــ نشــر العدل الذي هو أســاس  ـــ حنــان الأب العطــوف ـ ـــ  حمايــة العاجــز والشــريد ـ )أمــان الخائــف ـ
ـــ التمســك بتعاليــم الديــن الســامية (، ومعظــم  ـــ بنــاء الصــروح التعليميــة ـ الملــك ورفــع رايــة الحــق ـ
ــراه ــــ كانــت مفقــودة  ــد ــــ طيــب الله ث ــك التحــولات العظيمــة التــي حققهــا الراحــل الشــيخ زاي تل

وغائـبـة ـعـن ـسـاحة اـلـبلاد
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إلى أن يصل إلى قوله:

ربـاهـم شـهـم أبي )زايد(               مـلأ الديـار بـشـائـرًاً وسـعـودا

حققت آمـاًلاً كـبـارًاً طالما            راحت ترجى عـهـدك المنشــودا

في كل حي للشـبـاب مـدارس        ضـمـت مـن النشء الحـبـيـب وفـودا

هـم مـوضع الأمل الـبـهـيـج وبـاقـة       تزهو على دنيــا اللخيج ورودا
وإذا أراد اللـه خـــيـــــــرا بـالـورى         جعل الرخاء على الربوع شـهيـًاًد

وحـبـا حـمـاهـا راعـيـًاً يـسـمـو بهـا        شهما أبيـا صـادقـًاً ورشـيـًاًد

ويســتمر الشــاعر المحمــود فــي الأبيــات الســابقة بتعــداد الإنجــازات الرائعــة التــي حققهــا بانــي 
الدولــة ومؤسســها، ويقتطــف مــن حدائــق الاتحــاد أينــع ثمــار البنــاء والإنجــاز، وأصــدق شــواهد 
العطــاء الممــزوج بالأمــل وتحقيــق الرخــاء والــسلام، فزايــد الأب العطــوف ملأ الديــار بعلامــات 
البشــر والخيــر والعطــاء، وحقــق الآمــال الكبيــرة وارتفعــت فــي أحيــاء كل إمــارة منشــآت التعليــم 

والـدمارس الحديـثـة اـلـذي تهـتـم بالـنـشء وبـنـاء الأجـيـال الصاـدعة

إن خاتمــة القصيــدة هــي أجمــل مــا فيهــا، فالبنيــة الجماليــة تحمــل قــدرًاً مــن الرؤيــة الشــفافة 
التــي تعبــر عــن الوهــج الإنســاني حيــال منجــزات الاتحــاد، وقــد آثــر المحمــود أن تكــون تجربتــه 
الشــعرية جماليــة روحيــة، تســمو مــن الأبيــات الشــعرية المســبوكة إلــى البحــث عــن هــذا الإنجــاز 
ــة والحــب  ــة الصادق ــي الصــدر مــن العاطف ــد لملحمــة الاتحــاد، وتوظيــف كل مــا  يجيــش ف الفري
والتعبيــر عــن حــالات الــبلاد والعبــاد ووصــف التفــاف الشــعب حــول قائــده زايــد الخيــر، وأياديــه 
ــة،  ــات العاطفي ــة ومشــحونة بالطاق ــوزة بالدلال البيضــاء كــرس كل مظاهــر الجمــال فــي لغــة مكن
ــى الوعــي  ــره عل ــه أث ــدان، ول ــى الوج ــه عل ــه وقع ــاني ل ــد إنس ــدة ذات بع ــي قصي ــنا ف ــد أنفس لنج

لـع نـحـو الحرـيـة. الإنـسـاني المتطـ

الخاتمة:
ــكل  ــد ش ــول: لق ــود بالق ــد المحم ــدع محم ــم المب ــاعر والمعل ــب والش ــن الأدي ــا ع ــم بحثن نخت
انعطافــة مضيئــة فــي تاريــخ إمــارة الشــارقة، كونــه شــاعرًاً رقيقــًاً محبــًاً لخليــر ينبــض قلبــه بحــب 
َـم، جســد فــي أشــعاره تطلعــات التجديــد مــع الحفــاظ علــى  الوطــن والعطــاء، فهــو شــاعر بــارع ومُُلْْه�
المــوروث الإماراتــي، وكان رائــًاًد مــن رواد التجديــد، وعلمــًاً مــن أعلام القرن العشــرين، انتشــرت 
شــهرته علــى مســاحة الوطــن العربــي، ويســجل لــه قصــب الســبق الحضــاري فــي تأســيس وبنــاء 
أول منظومــة تعليميــة ترتكــز علــى منهجيــة علميــة ومناهــج عصريــة، وبفضــل جهــوده الملخصــة 
ــم  ــن ث ــارات الســاحل وم ــخ إم ــرة تاري ــي ذاك ــر اســمه ف ــي، أن يحف ــذا الرجــل الألمع اســتطاع ه

يتـحـول نجـًاًم مضيـًاًئ ـفـي ـسـماء دوـلـة الإـمـارات العربـيـة المتـدحة

التوصيات:
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للأديــب محمــد بــن علــي المحمــود دور طليعــي مــن خلال المآثــر الإنســانية فــي كل مجــالات 
الفكــر والإنتــاج الريــادي، وحقــه فــي إضــاءة كل جوانــب حياتــه المشــرقة واجــب يقــع علــى كل 
مثقــف إماراتــي، ومــن هنــا نســجل أهــم نقــاط التوصيــات التــي لا بــد مــن إدراجهــا عرفانــا بصنيــع 
رجــل ضحــى بجهــده ووقتــه وعمــره فــي خدمــة كل أبنــاء وطنــه، وحتــى أن إســهاماته وجهــوده 
ــن دول  ــزاء م ــملت أج ــارات وش ــه الإم ــارج وطن ــى خ ــم إل ــال التعلي ــي مج ــدت ف ــة امت النهضوي
اللخيــج العربــي، واســتطاع أن يســطر مآثــر يجــدر تســجيلها بمــداد مــن النــور فيمــا ذهــب إليــه مــن 

أعـمـال خـدلت ذـكـراه وآـثـاره

• ــر المناهــج 	 ــة وتطوي ــدارس النموذجي ــاء الم ــم وبن ــي مجــال التعلي ــة ف مســاهماته العظيم
ــية. الدراس

• كل مــا قــام بــه محمــد المحمــود يكفــل لــه مــا يجعــل مــن شــخصه نبراســاً يجــب علــى بنــاة 	
الأجيــال الاقتــداء بــه والســير علــى نهجــه.

• يجــب أن تتجــه وســائل الإعــام والمؤسســات التعليميــة إلــى تلخيــد ذكــراه بإقامــة احتفــال 	
ســنوي لــه أو تأســيس لكيــة أو مدرســة تحمــل اســمه وتلخــد ذكــراه.

• يجــب أن تســعى المؤسســات الثقافيــة وأكاديميــة الشــعر إلــى تبنــي مشــروع جمــع قصائــده 	
ــن  ــين والباحثي ــر لدلارس ــروح ييس ــوع ومش ــعري مطب ــوان ش ــكل دي ــي ش ــا ف وإخراجه

المهتميــن تناولهــا والاطــاع عليهــا. 



من أعلام أدباء الشارقة «محمد بن علي المحمود»: أ�وذجًا (1911-2002م)  )43 - 74)

مارس 2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية  المجلد 23 العدد 661

الملاحق

مدّرسة الإصلاح القاسمية من أرشيفي الخّاص

طلاب مدّرسة الإصلاح القاسمية عام 1948 م 
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مدير مدرسة الإصلاح القاسمية محمد بن علي المحمود يلقي الكلمة أعلاه وهي مدونة بخط يده 
وفيها يرحب بزيارة الأمير سعود بن عبد الله بن الجلوي خلال زيارته للشارقة.
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شهادة لمن يهمه الأمر.. موقعة ومختومة ومعتمدة من قبل القاضي سيف بن محمد المدفع، وقد 
تكرم بمنحها للأديب الملحق رقم )1( المحمود – المصدر / المحمود صفحات مضيئة في تاريخ 

الإمارات )الطابور(

الأديب والمعلم محمد بن علي المحمود يتوسط عدداًً من طلابه ومحبيه أمام مدرسة الإصلاح 
الحمدية بدولة قطر
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ملحق رقم )2( شهادة أعيان قطر وطلاب مدرسة الحمدية بحق الأديب المحمود   
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قائمة المصادر والمراجع:
. دائرة الثقافه والاعلام. ن ماراتيين� ة الإإ اكيب النحوية عند شعراء الحرير بالعجيد، مريم )2016م(. الترر

مـارات ودولة قطر. دائـرة الثقافة  ي دولة الإإ
، صديـق )1998م(. محمـد بـن عليي المحمـود مـن رواد التعليـم في� ن حـسين�

علام. والإإ

ون للتصميـم  ز�يز مـارات العربيـة المتحـدة. المتـم الرشـيد، آمنـة )2010م(. الشـارقة رائـدة العلـم دراسـة توثيقيـة. الإإ
والطباعة.

اث  ي الشارقة. معهد الشارقة للترر
ي في�

ة ودورها الفكري والثقافي� الشويهي، عبد الله )2022م(. الحرير

علام. مارات العربية المتحدة. دائرة الثقافة والإإ ي تاريخ الإإ
الطابور، عبدالله )2000م( المحمود صفحات مضيئة في�

مارات –مدخل عام لملامـح اليقظة. دائرة  ي الإإ
الطابـور، عبداللـه.) 1999م(. رسـائل الرعيـل الأأول مـن رواد اليقظـة في�

الثقافه والاعلام. 

اث والتاريخ.   ي دولة الامارات . مركز زايد للترر
الطابور، عبدالله ) 2000م(. التعليم التقليدي ) المطوع ( في�

اث والتاريخ.  مارات، ج 2. مركز زايد للترر ي تاريخ الإإ
الطابور، عبدالله ) 2003 م (. رجال في�

مارات الشـيخ سـلطان بن صقر  القاسـمي. الشـارقة. دائرة الثقافة  ي الإإ
الطابور، عبدالله )2003م(. شـاعر الفصحى في�

علام.  والإإ

علام الشارقة  مارات. دائرة الثقافة والإإ الطيب، عماد الدين، وآخرون )2001م(. قامات من الإإ

ي الشارقة. دار الكتب والدرسات العربية
القاسمي، خالد ) 2015م(. رواد اليقظة الفكرية والثقافية في�

موضوعيـة  وصفيـة  تاريخيـة  دراسـة   ) 1950-1900م  الشـارقة)  ي 
في� التعليـم  تاريـخ   .) ) 2019م  ،عليي   ي

المطـروشي�
»الشـارقة. هيئـة الشـارقة للوثائـق و الأأرشـيف.

الموسوعة القطرية. ) 1993 م  (. الجزء الأأول، دار الموسوعة القطرية.

المقابلات الشخصية:

الجرائد والمجلات: 
ي زمن التنوير - 28 يونيو )2016م(  جريدة الخليج.

محمد بن عليي المحمود.. رائد فكري في�

ي - الحلقة الثانية  مارات - أبـوظبي� اث - الصـادرة عن نادي تـراث الإإ الأأديـب الشـيخ محمـد بـن عليي المحمـود. مجلة الترر
)الأأديـب الشـيخ محمـد بـن عليي المحمود مثقف قديـم أفكاره عصرية( - العـدد )19( - يونيو )2000م(.

ذاعة والتلفزيون:  الإإ

ي الشيخ المحمود – تلفزيون الشارقة – مسلم.  
برنامج رحل�تي

برنامـج الزمـن الجميـل. )رعـد( تلفزيـون الشـارقة – أعلام مـن الشـارقة – مقابلـة مـع محمـد المحمـود -  8 نوفـمربر  
سـنة )2000م(.

ي إمـارة الشـارقة، مؤسسـة الشـارقة 
لقـاء متلفـز يتحـدث عـن الشـيخ محمـد بـن عليي المحمـود، بدايـة التعليـم في�

)2012م( البـث  تاريـخ  الشـارقة  تلفزيـون  علام،  للإإ

Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
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bi-l-‘ajīdi  maryama  (2016ْْم).  al-tarākību  al-naḥwiyyatu  ‘inda  shu‘arāʾi  alḥīrati  al-ʾimāarittiyyan  
dāʾiratu  al-thiqāfah  wa-l-iā‘liāam

ḥusaynun  ṣiddīqun  (1998ْْم).  muḥammadu  bnu  ‘aliyyi  almaḥmūdu  min  rūwwādi  al-ta‘līmi  fī  
dawlati  alʾimārāti  wadawlati  qaṭar  dāʾiratu  al-thaqāfati  wa-l-ʾi‘lāmi

al-rashīdu  āminata  (2010ْْم).  al-shāriqatu  rāʾidatu  al‘ilmi  dirāsatun  tawthīqiyyatan  alʾimārātu  
al‘arabiyyatu  almuttaḥidatu  almutamayyizūna  lil-taṣmīmi  wa-l-ṭibā‘ati

al-shūʾayhiyyu  ‘abdu  Allāhi  (2022م).  alḥīratu  wadawruhā  alfikriyyu  wa-l-thaqāfiyyi  fī  al-shāriqati  
ma‘hadu  al-shāriqati  lil-turāthi

al-ṭuāabwur  ‘bdāllh  (2000م)  almaḥmūd  ṣafaḥātin  muḍīʾiatan  fī  tārīkhi  alʾimārāti  al‘arabiyyati  
almuttaḥidati  dāʾiratu  al-thaqāfati  wa-l-ʾi‘lāmi

al-ṭābwr  ‘bdāllh  1999م).  rasāʾilu  al-ra‘īli  alʾawwali  min  rūwwādi  alyaqaẓati  fī  ilʾimāarit  –ٌٌمََدْْخََـل  
‘āmmun  limalāmiḥi  alyaqaẓati  dāʾiratu  al-thiqāfah  wa-l-i‘liāam

al-ṭābwr  ‘bdāllh  (  2000م).  al-ta‘līmu  al-taqlīdiyyu  (  almuṭwu‘u  )  fī  dawlati  alāamāriāt  .  markazu  
zāyidin  lil-turāthi  wa-l-tārīkhi

al-ṭābawru  ‘bdāllh  (  2003  m  ).  rijālun  fī  tārīkhi  alʾimārāti  j  2.  markazu  zāyidin  lil-turāthi  wa-
l-tārīkhi

al-ṭābwr  ‘bdāllh  (2003م).  shā‘iru  alfuṣḥā  fī  alʾimārāti  al-shaykhu  sulṭānu  bnu  ṣaqrin  al-qāsmy  
al-shāriqatu  dāʾiratu  al-thaqāfati  wa-l-ʾi‘lāmi

al-ṭayyibu  ‘mād  al-dīni  waʾākharūna  (2001ْْم).  qāmātun  mina  alʾimārāti  dāʾiratu  al-thaqāfati  
wa-l-ʾi‘lāmi  al-shāriqatu

alqāsimiyyu  khālidun  (  2015م).  rūwwādū  alyaqaẓati  alfikriyyati  wa-l-thaqāfiyyati  fī  al-shāriqati  
dāru  alkutubi  wa-l-durasāti  al‘arabiyyati

almaṭrūshiyyu‘ly  (  2019ْْم  ).  tārīkhu  al-ta‘līmi  fī  al-shāriqati  1900-1950ْْم  )  dirāsatun  tārīkhiyyatin  
waṣfiyyatun  mawḍiw‘iyyatun  «ُُالشََّارِِقََة.  hayʾiatu  al-shāriqati  lil-wathāʾiqi  wa  al-ʾārshīfi

almūʾassawa‘u  alqaṭariyyatu  (  1993  m  ).  aljuzʾu  alʾawwalu  dāru  almūʾassawa‘i  alqaṭariyyati

al-muqābalātu  al-shakhṣiyyatu

al-jarāʾidu  wa-l-mmajalit

muḥammadu  bnu  ‘aliyyi  almaḥmūdu  rāʾid  fikrī  fī  zamani  al-tanwīri  -  28  yūnyū  (2016ْْم)  jarīdatu 
alkhalīji

alʾadību  al-shaykhu  muḥammadu  bnu  ‘aliyyin  almaḥmūdu  mijallatu  al-turāthi  -  al-ṣādiratu  ‘an  
nādī  turāthi  alʾimārāti  -  ʾabwẓby  -  alḥalqatu  al-thāniyatu  (ُُلْأَدَِِيـب��   al-shaykhu  muḥammadu  ا
bnu  ‘aliyyin  almaḥmūdu  muthaqqafun  qadīmun  ʾafkāruhu  ‘aṣriyyatun  -  al‘adadu  (19)  -  
yūnyū  (2000ْْم).
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al-ʾidhā‘atu  wa-l-talifuzyūn

burnāʾumj  riḥlatī  al-shaykhu  almaḥmūdu  –  tlafzuyūn  al-shāriqati  –  muslimun

brnāmaj  al-zamani  aljamīli  (ٌٌرََعْْد)  tilfazyūn  al-shāriqati  –  ʾ i‘lāmun  mina  al-shāriqati  –  muqābalatun  
ma‘a  muḥammad  almaḥmūdi  -  8  nūfambir  sanata  (2000ْْم).

liqāʾun  mutalaffizun  yataḥaddathu  ‘an  al-shaykhi  muḥammadi  bni  ‘aliyyi  almaḥmūdi  bidāyati  
al-ta‘līmi  fī  ʾimārati  al-shāriqati  muʾuassasatu  al-shāriqati  lil-ʾi‘lāmi  tilafzuyūn  al-shāriqati  
tārīkhu  albath  (2012ْْم)
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Among the Prominent Literary Figures of Sharjah: 
Muhammad bin Ali Al Mahmoud as a Model 

(1911–2002)

Abdalla Saif Humaid Leenaid Alshuweihi(1)

Saleh Muhammad Mahmood Al-Leheabi (2)

Abstract:
This study examines a prominent writer mentioned in the doctoral 

dissertation entitled “Notable Figures from Sharjah and Their Cultural 
Role during the Twentieth Century.” This writer significantly enriched 
the cultural, educational, and intellectual movements and left a profound 
impact on the Emirati literary and poetic scene.

Sharjah acquired cultural momentum and intellectual leadership that 
enabled it to advance ahead of neighboring villages and towns, owing to 
distinctive social and historical characteristics. Its influence extended to 
the rest of the coastal emirates through the establishment of a semi-formal 
education system, while the modern press movement emerged at the hands 
of leading merchants and reformers. As a result, a class of writers and 
poets emerged who documented, through their works, the beginnings of 
a distinguished literary era that served as a guiding light for subsequent 
generations. The cultural movement in Sharjah was launched through 
the efforts of these figures, who composed poetry in classical Arabic and 
succeeded in creating innovative and creative poetic environments. This 
renewal movement was grounded in the endeavors of those writers who 
enriched cultural and educational life and exerted a significant influence 
on the intellectual and cultural scene in both the Emirati and Gulf contexts. 

(1)	 College of Arts, Humanities and Social Sciences - University of Sharjah (Sharjah - 
UAE)

	 sbenmessaoud@sharjah.ac.ae

(2)	 College of Arts, Humanities and Social Sciences - University of Sharjah (Sharjah - 
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Among these writers and poets were Muhammad bin Ali Al-Mahmoud, 
Sultan bin Ali Al-Owais, Sheikh Saqr bin Sultan Al Qasimi, and Khalfan 
bin Musbah Al-Shuwaikhi. In this study, we have chosen Muhammad bin 
Ali Al-Mahmoud, as it is not possible to cover all these notable figures. We 
therefore focus on aspects of the life of this writer, who left a rich literary 
and poetic legacy reflected in his educational, cultural, and intellectual 
contributions in Sharjah at the beginning of the twentieth century.

Keywords: Reformist efforts, contributions, development of education, 
literary outputs, cultural outputs, insights into selected poetic works.




